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إعادة 
۳ أه ع ۰۲ 8۳۰ 
ط١:‏ ۹۷۸م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام ۱۹۷۱ م ترك أستاذنا مالك بن نبي رجه الله في الحكة الشرعية في 
IL‏ لبنان » وصية سجلت تحت رم ۲۷۵ / 1۷ WB‏ ربيع الثاني ۱۳٩۱‏ ه 
الوافق ۱۰ حزیران ( یونیو ) ۱۹۷۱ م » وقد حملني فیها مسؤولية کتبه المعنوية 
والادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة ۰ ووفاء لندوات سقتنا على Ub‏ صافي الرؤية ۰ 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . ۱ 

والتمية هذه فول أصدقاء مالك بن نی وقارئیه » لیواصلوا Lig‏ نی 
دراسة المشكلات ‘ کان قد alas‏ 0 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رجه الله يرعب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئیه » مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤاف في كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية Lee‏ قبل الترجمین أو غير 
مترجم . فقد حملبى ‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق › والإذن بنشر 
كتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا > فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان ۱۸ ر بيع الأول ۱۳۹٩‏ ه 


عمر مسقاوي 
۵ شباط ( فبراير ) ۱۹۷۹ م 


بين الرشاد والتيه 

كتاب ضم مقالات كتبها الأستاذ مالك بن نى بالفرنسية . ونشر معظمها 
في جريدة « الثورة الإفريقية La revolution Africain‏ « إثر عودته إلى الجزائر 
بعد الاستقلال 3 ete‏ 

وقد جعها رحمه الله في صيف عام ۱۹۷۲ م . وترجمها إلى العربية »ثم بوا 

وقد gd‏ أصول هذا الکتاب اثر الفراغ منه . فاا قرآته وجدت من 
الناسب مراجعة النص با fo bale‏ آسلوب الاستاذ مالك » ویزیل pled‏ بعض 
العبارات » وهکذا أصبح الکتاب جاهزاً للتداول بين آيدي القراء » في مرحلة من 
مسيرة الآمة العربية تداعت علیها الام کا تداعی ABV‏ إلى قصعتها . 

فالقالات هذه تعکس Slot‏ الستینات في اجزاثر 5 في gol dod‏ 
والإسلامي . وهي أيضاً تطرح مشاکل العام الشالث بعد الاستقلال السياسي . 
فساط علیها أضواء aise‏ تبرز آبماها وتتبر طریق الکفاح ».من أجل القضاء 
على هذه الشاکل . 

ففى الستينات . كانت في الجزائر مههات البناء الجديد للدولة ‏ في الاطار 


ا والإداري والاقتصادي . وكان الأستاذ مالك يواجه بفكره هذه المهمات ۰ 


۷ک 


پرصد الاحداث اليومية والمبادرات المستقبلية . ثم يخرج على الناس قالات › 
تحدد مفاهم العمل ومقاييسه الثابتة » حق لا تضل في المفاهم الغربية 
الستوردة » أو تتيه في زحمة التضليل المتداول في سوق الصراع الفكري . 

وفي هذا الاطار كان الأستاذ مالك يتخذ من مواقف الأمس والحاضر أدلة 
للتوضيح والمناقشة . 

فإذا تحدث عن الثورة في العصر الحديث » اتخذ من الثورات المعاصرة غاذج 
وأمثالاً : الصين وكوبا وما أكثر ما ضجت بأحدائها الستينات » وما أكثر 
ما خرج حولهما من تعليق . وما أكثر ما ربط الناس بين التطور والماركسية في 
تلك المرحلة » وما AST‏ ما تحدث le;‏ العالم الشالث عن الاشتراكية والتقدمية 
بوصفهیا خطة في معركة البناء والتحرر : 7 

b> of‏ على رجل المنهج أن يستخرج الضوابط هذه التطورات ؛ فيطرح 
ما علق فيها من أوهام ترتبط بالبنية الفكرية للإنسان المتخلف في العام 
الاسلامي والعام ILI‏ على العموم » ویأخذ الذي يثري مبادرات التغییر 
والتطور بتجربة فتية راهنة . 

لذا eevee‏ الاسيتاذ مالك بكثير من البادرات التي حفل با العالم الحديث ؛ 
فكانت اليابان مثلا لنهضة استقامت على سنة التاريخ » فاعطت واأنمرت منذ 
العصر الميجى في منتصف القرن الماضى . وكان الحديث عنها شاهدا على عقم 
Aiea‏ لويف تك قفر قشر DAM‏ 
والسنن التي أودعها الله الحياة . 

وكانت الصين » ومن قبلها الاتحاد السوفيتي . ومن بعدها كوبا ء آمأ 
earls, UE‏ ور عنم الانم WG,‏ ت ا برش Ay‏ دكا 
فسارعت إلى مكانها في الإسهام في مصير العصر الحديث ۰ في الاطار السياسي 
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والاقتصادي » فكان لابد إذن من مثل يؤخذ من هذه التجربة » ومثل يؤخذ من 
تلك التجرية » على الرغ من التباين الذهبي والسياسي بين التجریتین كلتيهها : 


فان دت الخاد الك عن gull‏ كنا وع الطين ee bis‏ 
الرغ من أن الأولى ذات نظام رأسمالي والشانية ذات نظام شيوعي ؛ فلكي يزيل 
عن أذهان العالم الثالث » ما قد فرضته معطيات الحياة المعاصرة » من حقية 
الاختيار بين أي من النظامين في مواجهة ضرورات المستقبل . 

فالاستاذ مالك تم بتوضيح الضوابط الفنية للحركة الاجتاعية » التي تتكون 
في بنائها ثقافة کل ee‏ > ویتکون في اطار هذه الثقافة حضارة توفر الشروط 
والضمانات الضرورية ol BY‏ ذلك الجتع . 

وهو في كل ما حدد من ضوابط في هذه القالات قي الاطار الشوري أو 
السياسي أو الاقتصادي > Ul‏ يثري الفکر الاسلامي برؤية جديدة » یتعامل من 
Ws‏ مع القيم التاريخية والاصالة التي أودعها الاسلام ضير العالم الاسلامي عبر 
مور 

فالاستاذ مالك » يدعو إلى بعث هذه القم في إطار ثورية حقيقية ٠‏ ترتکز 
في أساسها على ما ارتکزت عليه الثورة الاسلامية في عهد النبوة » لذا یربط 
الاستاذ مالك بين معطیات السئن ob LAY‏ تطویر اعات وتغییرها ۰ وبین 
نجاحها الفعلي في کل مة اتخذت طریق هذه السنن في مواجهة مستقبلها ‏ مها 
of‏ اتجاهها الفكري والذهي . 


هذا الربط » إنغا هو تأكيد للقاعدة التى هى سنة الله لا تبديل لما . فالله 


> لایر ما بقوم > يغيّروا ما بأنفسهم 4 [ الرعد : ۱۲/۱۲ ] . وتغيير ما 
بالنفس إنا هو تغيير ما بالفكر من رؤية للأمور . وما بالروح من رتابة وجود . 


لذا بدا صوت الاستاذ مالك في هده القالات Maas Gel, Whe.‏ وهو 
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يرى غفلة الأبصار عن حقيقة ا هزيمة في حرب ۷ م في فلسطين . وهكذا ضاع 
ما كان لهذه الصدمة من أمل في بعث الرؤية الجديدة لمستقبل الأمة ال 
وضاع في إثرها كل مل جاد في تجميع الثروة الاقتصادية والبترولية SLA‏ 
العربي . وتحويلها إلى قية اقتصادية عالمية ذات بعد سياسي واقتصادي معاً . 

لذا اهتم مالك بن ني في الفصل الأخير > باقتصاد العام الإسلامي والعام 
الغالث على العموم « فوضع لهذا الاقتصاد قواعد التفية الحقيقية التي ترتبط بالجهد 
الاجتاعى ف أساسپا . 

هذه المقالات تضعنا أمام حقيقة واضحة . حقيقة ترقب حركات التاريخ 
المعاصر بنظرة موضوعية لا عقدة فيها ولا كراهية ؛ نظرة لا تخاف الماركسية 
ولا الرأسمالية فا هي تفصل بين واقعها التاريخي وتجربتها الاجتاعية . وهي 
حا من هده ار تة عقوا نا يوضح القاعدة الأساسية التي هي من سنن الله » 
Ul‏ الماذج التي انتهت إليها تلك التجارب . فهي تحظى من الأستاذ مالك باحترام 
اه اسان Pall‏ ون :اكد اه ما تكون علاجاً JL‏ اجتاعية نحاول الخروج 
من مأزقها. . 

Reo‏ مالك يدعو العام الإسلامي والدول الاسلامية » إلى تجربة تسد 

معطياتها من واقع المشكلة . بعد تحليل عناصرها « دون التأثر بالفاهم التي 
زرعتها الحضارة العاصرة في أفكارنا » وأسدلت ستارها على أبصارنا . 

وهو لذلك يدعو في هذه المقالات . إلى عم اجتاع مستقل يختص بمشكلات 
العام الثالث بعد الاستقلال السيامي » ويختط لمستقبله الاجتاعي والاقتصادي . 
dbs‏ تفية لا يثقلها اطراد نمو العصر الصناعي في الحضارة المعاصرة > وما افرز 
هذا الاطراد من مفاهیم ماركسية ومشكلات رأسمالية . 
طرابلس ‏ لبنان ٠١‏ شعبان ۱۳۹۸ ه عمر مسقاوي 

؛ آب ( أغسطس ) ۱۹۷۸ م 
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الاطراد الثوري 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۳۲ - 
أسبوع 56 ۲۰ قوز( يوليو) 
۷ م . 


إن العدوان الاسرائيلي وضعنا في أجواء ثورتنا LIS‏ نعيشها مرة آخری › 
والأحداث التي eas‏ ون فلا المدران ithe‏ الما ae‏ اعرف ye‏ 
me‏ 

وها هي ذي نقاط كثيرة حرمنا میب المعركة أوقلة خبرتنا من الالتفات 


إليها في حينها أثناء الثورة الجزائرية » تصبح اليوم تجتذب اهتامنا » كأنها جديدة 
علينا . 


ولعل کلامنا یکون من قبیل تقریر الواقع ۰ !ذا قلتا إن Gaol‏ يعمو آکثر 
ما يشعر بالضربة حين تصیبه في مفصل من مفاصله . ويكفينا أن نتصور أو 
نتذ کر الضربة التي تصیبنا في مفصل الذراع أو الركبة ‏ لنقتنع بصحة ما نقول . 
فا وه را وا وی إلى lett‏ ابا یی eS‏ 
ما يصيبه العطب في مفاصله . 


وإذا قدرنا الثورة بوصفها اطراداً » فان لما روابط تربط بين آطرافها أي 
مفاصلها » وتکون نقاط الضعف غالباً » عندما ننتقل من مرحلة في الاطراد إلى 
التي تلیها . 


ولم يكن ماركس » عندما کتب ( تاريخ كومون باریس ) رجل أدب » بل 
dle‏ حياة بالنسبة إلى الثورة التي فشلت بباريس عام YAY)‏ . 

إن نجاح ثورة ما أو فشلها » هو بقدرما تحتفظ بمحتواها أو تضيعه في 
الطريق وهذا كله يخضع لقانون . 

فالثورة لا ترتجل » نها اطراد طويل » يحتوي ما قبل الثورة » والشورة 
نفسها « وما بعدها . والراحل الثلاث هذه لا تجقع فيه بمجرد إضافة زمنية ٠‏ بل 
قثل فيه فوأ عضوياً وتطوراً تاريخياً مسةراً » وإذا حدث أي خلل في هذا النو 
وفي هذا التطور » فقد تكون النتيجة زهيدة تخيب الامال . 

إن الثورة الفرنسية تضنت عهد ما قبل الثورة > في صورة مقدمات وجدتها 
في آفکار ( جان جاك روسو ) والعاماء الوسوعیین . فکان طذه اركة ما یدعها 
حتى تحقق لها النجاح يوم ۱۶ ers‏ يوليو ) عام ۱۸۹ . لکن عبورها إلى مرحلة 
ما بعد الثورة كان فيه خلل » جعل أشباه الثوريين مثل ( دانتون وميرابو ) 
يسيطرون عليها » ويحاولون بناء Pag‏ على حساها » حتى في التعامل مع 
العدو « لينحهم انتصارات وهمية يعززون بها موقعهم مثل واقعة ( قامي ) . 

ولقد انتهى بها المطاف بين أيدي نابليون الذي صنع منها ‏ والتاريخ 
یعترف له بالفضل ‏ قضية شخصية تحت لواء الإمبراطورية . 
وتقنية ثورية َم بجوانب الثورة » من مرحلتها التحضيرية إلى مرحلة SEY‏ 
ومنها إلى مرحلة الحفاظ على الخط الثوري . 

والواقع أن هذه ليست تقنية جديدة في التاريخ » فلو رجعنا إلى الوراء 
لوجدنا LIU‏ ليس في صيغة حرفية » ولكن في مواقف ثورية محددة . 


عاك 


إننا لو اعتبرنا الاسلام من جهة التاريخ المجردة » لرأيناه ثورة كبيرة غيرت 
كل البناءات السياسية والاجتاعية والاخلاقية والثقافية في اجمع الجاهلي . إننا 
نراها في أصعب الظروف قد غيرت كل شيء » حتى أسماء معتنقيها » فكانت الفو 
الثوري في أدق مافي هذه الكامة من معنى . 

وإذا كان يسيراً على المعاصرين للرسول الکرم » أن يشعروا بذلك في 
أنفسهم » فان محكة أميركية استطاعت هذه الأيام أن تقدر هذا الأثر في شخص 
الملام مد علي الذي go GLb‏ اسمه القديم ( كسيوس كلاي ) . 

إنها دروس حية نام مصيرها حين نوازنها مع أحسن الدروس الثورية في 
oll!‏ أو مع بعض الأخطاء في ثورات معاصرة . 

إن الثورة الإسلامية تقدم لنا أولاً درساً عالياً > ربا زهدنا فيه أو تناسیناه » 
في ضبط السلوك . ففي غزوة احد حيث يتعرض جيش السامین لضربة قاسية 
من جيش المشركين تحت قيادة قريش » نرى الني عليه الصلاة والسلام يرفض 
على الرغ من قلة عدد من معه من المهاجرين والأنصار وعدم » يرفض سند 
عبد الله بن أبيّ وهو على راس المنافقين واليهود ويقول : « لا يقاتل معنا إلا من 
هو على ملتنا » . 

ولم يكن هذا الموقف جرد اندفاع خاص في لحظة معينة › فالقرآن سيعطي 
له كل معناه في الاية الكريمة : # لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ¢ 
[ التوبة :1۷/۹ ]ء مجددا فيها السبب لتجنب القتال مع متطوعين غرباء عن 
الثورة ٠‏ أي جرد مرتزقة © نقول اليوم . 

فالثورة ليست كإحدى الحروب تدور رحاها مع العدد والعتاد » بل إنها 
تعمد على الروح والعقيدة . 

LY‏ ان هذا دا هو الدى جد سلولة اة السو فة اناك الروت 
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العالمية الثانية ؛ إذ في أحلك الأيام من معركة القفقاز ترفض مدد الحلفاء يأتيها 


عن طريق he!‏ . 
إن لكل ثورة منهجاً يتضن المبادئ التي تسیر عليها » ا يتضن فحوى 
القرارات التي ستلیها de‏ ظروف الطريق . 


فوقف أبي بكر بعد وفاة الرسول الكريم » عندما ارتدت بعض القبائل من 
العرب » وزعمت أا لا تدفع الزكاة وتبقي على غير ذلك مما أتى به الاسلام » قد 
يبدو فيه لمعاصريه بعض التشدد والغلو » ۴ يكون موقف المرتدين غير بعيد عن 
الامر المعقول » إذا قدرناه من الجانب المادي فحسب دون الرجوع إلى مبداً يقره 
المنهج أي تقره فلسفة الثورة القائمة » وكاد عمر بن الخطاب يكون على هذا 
الرأي » لولا إصرار أبي بكر رضي الله عنها وفصله الموقف بقوله « aly‏ لو منعوني 
عقالاً کانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » . 


ولقد قاتل المرتدين فعلاً > حتى نصره الله عليهم النصر المبين . 

ولنا نحن » في موقف أبي بكر أسوة حسنة . والعبرة التي نأخذها منه هي : 
Lil‏ إذا ل نحفظ في عقولنا وقلوبنا مقدمات ومسامات الثورة » فلن نفقد 
( عقالاً ) فقط بل نفقد الروح الثوري ذاته . 


فالثورة قد تتغير إلى ( لا ثورة ) بل قد تصبح ( ضد الثورة ) بطريقة 
واضحة خفية . والأمر الذي لا ور آن یفیب عن ادعات ف هنذا الصدد هو آن 
lee‏ ما بقتضی طبیعته البثرية ينطوي على خمائر من روح ( ما ضد الثورة ) 
طبقاأ لمبدأ التناقض تناقضاً Lae‏ . حتى في فترة ثورية ٠‏ نستطیع تتبع آشاره في 
تاريخ كل الثورات » تتبّعاً لا يغني معه أن ندفع عجلة الثورة في وطن ما ء بل 
يجب أن نتتبع حركتها ورقابتها بعد ذلك . 


N 


وفي LAW‏ يعرف ربان السفينة هذه الحقيقة بطریقته , إذ يعرف أنه 
لا يكفيه أن يقلع بسفينته في اتجاه معين » بل يجب عليه أن يراقب السير على 
طول الطريق من أجل تعديل الاتجاه من حين إلى آخر . 


وهذه الضرورة لا تخفى على الأوطان التي قامت فيها الثورات العاصرة . 
حيث نرى الشغل الشاغل بقياداتها أن تحافظ على ( الخط الثوري ) « وبالتالي 
فهده الرقابة » بقدر ما لا تعني هذه LAS‏ مجرد لفظة « وان كانت ضرورية في 
كل ثورة . فهي أكثر GLU‏ الأوطان التي لا تكون فيها فحسب خمائر 
( ما ضد الثورة ) نتيجة إفراز atl‏ نفسه بطبيعته . بل تكون بالإضافة إلى ذلك 
محفوفة بالخطر في الاطراد الثوري من الخارج . على Gaal‏ خبراء يعرفون كيف 
تجهض الثورات . 

والخلاصة أن الجتع الذي يقوم بثورة على الاستعار فهو بطبيعة وضعه من 
ذلك الصنف ‏ أي ذلك الصنف الذي تبدو السامة الأولى التي تقوم عليها رقابته . 
هي تقديره لخخائر( ما ضد الثورة ) الحقونة في ثورته على Gaul‏ خبراء 
Se‏ 

فإذا Use‏ هذا الاير ase‏ سنوی لقاال ن Secale‏ 
طفلا le,‏ تعتدي على براءته ألسنة شريرة . وإن ما حدث في سیناء ماهو إلا 
أضغاث أحلام خامرت نومنا هذه الأيام . 

sity اد كفس‎ Wey تاماهتا متناو ول‎ FL ]ذا "كانتا‎ Gl 
. الدرس الذي تقدمه لنا‎ 


Wk )۱(‏ ما تستولي الذهنية الصبيانية على قياداتنا ٠‏ فتفضل إلغاء الشکلات ge‏ لا تتصدى لما 
ولا تبذل الجهد الذي يقتضيه التصدي . وبالتالي نراها تحقد على من يذكرها بواجبها وتتهمه 
إما بالوسواس أو بالطموح . 


AW sg‏ بين الرشاد والتيه (؟) 


من الناحية العسكرية ليست القضية في تفوق العتاد وفي عبقرية موشي 
ديان ۰ ۴ لا يمل القوم من تكراره لنا منذ شهر » حق إنهم ضربوا في ألمانيا 
الغربية صورته على مدالية تذكارية » لتخدير الرأي العام الدولي » ولتنوهنا 
نحن . 

يجب أن ننظر إلى القضية بدقة أكثر : فالعرب لم يكونوا في سيناء » أمام 
هنيبعل الإسرائيلي الصغير ؛ ولكنهم واجهوا بعقلية الصبيان أجهزة في أعلى 
مستواها التقني وضعها الاستعار تحت لواء إسرائيلي » ثم أمر اليهود بقصف سفينة 
التجسس ( ليبرتي ) كي يزيد في التعمية والتضليل . 

لكن الناحية الأخرى تمنا أكثر بكثير من الناحية العسكرية ‏ إذ يجب أن 
نقول إن الانتصار الذي حققه اليهود في سيناء . ل تتهيأ شروطه في إسرائيل 
فحسب ولكن في البلدان العربية » إذ استطاع الاستعار حتی تنوم الرادار في 
صبيحة 5 حزيران ( يونيو ) الاخير . ولا نذكر هذا التفصيل إلا مجرد التوضيح . 

أما الحقيقة فهي تخص فلسفتنا الشورية بأجعها . فالثورة حين تخشى 
أخطاءها ليست بثورة » وإذا هي اكتشفت Las‏ من أخطائها غ التفتت عنه 
فالا مر ادهن: وام :وق هذا الضده Sa‏ قول سارك و عت انا أن كش 
الفضيحة عندما نکتشفها حتى لا تلتهمنا » . 


إن الشعب الجزائري قام > بدون شك بثورة مجيدة » ولكن هذا لا يعني Ll‏ 
خالية من الأخطاء في اطرادها الثوري . 


ولست آشیر هنا إلى Und!‏ البري» افیف الذي یتولی الوقت نفسه تصحیحه 
في الاطراد الثوري » بل أشير إلى اخطاً العضوي سواء آفرزه gal‏ » أو حقن به 


- ۷۸ + 


فالنوع الأول من الخطأ قد م من تم بالتاریخ أكثر من سواه » بیضا قد 
يكون له Jal‏ سین في وطن ثوري » يتعرض لمثل الأخطاء فيرتكس إلى عهد 
الاثرة والمحسوبية والانانية »> عندما نرى مثلا في هذه القرية ALA‏ من الجنوب 
امزائري . هذا الرجل الذي oF‏ من اران جمعية العاماء یستولي «pad de‏ كان 
يسكنه احد ولاة العهد البائد ويؤجر مسكنه . فنحن لا نرى في مثل هذا 
التصرف ما يدل على قلة تعفف فحسب ‏ بل يدل أيضاً على هبوط في الروح 
gos‏ إذن هذا العام م يتاجر فقط بملكه بل تاجر بالقم الثورية . 

ود کی as‏ فده A Gash‏ رن يمون ای هنارای 
القدية من شركة بترول ۰ ويبني بها فيلا فخمة لا لیسکنها ولکن ليؤجرها 
لسفارة اجنبية . فإنني لا اری في هذا التصرف ما يمت إلى ( الخط الثوري ) ولا 
ی ( الطالب الهاي بملة . 

ولکن یا آفة Ad! Abt ates‏ !! صفحاً عن هذه الاأخطاء الطفيفة . اذ 
هنالك الأخطاء العضوية التي لا یصلحها الزمن بل ينبغي أن تمحوها الثورة . 

والثورة التي تريد الوصول إلى هدفها يجب أن تدفع هذا القن » وبهذا الجن 
وحده تستطیع ذلك . 


الأخلاق والثورة 


عن (الثورة الإفريقية) عدد 1١6‏ 
أسبوع dv‏ آذار ( مارس ) 
۸ م . 


لعل نوات کر الاب وان )کون iyo Ms‏ 
انطباقا على محتوى هذا القال . ولکن حتى على هذا الفرض فقد استعملته في 
ای pr‏ ۱ 

ومها يكن من آمر . فكثيراً ما يتهم ( کاسترو ) بسبب تشدده في الحفاظ 
عل البداً الأخلاق » بأنه برتجل : يتهمه بذلك طرف من الصحافة المينية 
وأحياناً جناح من الصحافة اليسارية . 

فتراه أحياناً في سياسته یقلب رأساً على عقب ما تعارف عليه الناس من 
مقاييس وتقاليد ثورية » وأحياناً أخرى نراه يلقي في سلة الهملات ما توارثه 
الناس من آفکار هوّلاء واوللك » القاء قد پلتبس dine‏ سلوکه فلا fe‏ الذین 
يرونه يرتجل » أو ینفر من هذا السلوك رجال الاقتصاد والتخطيط في الغرب أو 
في الكتلة الشرقية على حد سواء . 

وكأنه هو الآخر ينفر من هؤلاء وخاصة التشيكيين والسوفييت الذين نراه 
يعزو إليهم فشل بعض المشاريع التي لم تعط نتائج فعلية في كوبا . 


)1( انظر ص ”7 من هذا الكتاب . 


إن ( كاسترو ) لا جد بعد في تصرفه . ذلك الجهاز الثقيل من إحصائيات 
وآلات ألكترونية وأصحاب اختصاص . ذلك الجهاز الذي يجعل الانتاج التسلسل 
عملية لا ثغرة فيها ولا خلل © هو الأمر في البلاد الصنعة . 


ولکن وطناً ل مزل ى طور التکوین . لا SE‏ أن ate‏ نفسه يدا احشد 
من الارقام » وبهذا GA‏ من الالات الالكترونية » لیبلغ منذ اللحظة الأولى 
الذروة في ضبط عملية الانتاج . والدقة التى لا تترك ذريعة فیها . 


إن الاحاد السوفبيق نة هن ذه المرجلة » فقد كانت أثناء bbe‏ 
الأول بين عامي ۱۹۲۸ - ۱۹۳۲ م نسبة ( 160 إن لم نقل 1۵۰ ) من إنتاجه من 
المد او امف al‏ أكداس ea‏ او تفود الى فان الو : 


ولم يكن الاتحاد السوفييتي بخشی أن یتعلم الصناعة هذا القن  .‏ كانت 
روسيا في عهد بطرس الاکبر تتعلم فن البحرية والحرب العصرية . حتى كان 
النبلاء فيها من طبقة ( البويا ) يقصرون PUL‏ على الطريقة الأوربية . 


إذن فليس على ( كوبا ) أن تخجل من تدريبها » وإذا انهم ( كاسترو ) بأنه 
يرتجل فليكن ؛ غير أننا نعترف بأنه يرتجل بطريقة موفقة عندما نرى » منذ 
زمن قريب » كيف تخرج من يده قرية مجهزة بمدرسة ومصحة في مكان ( مدينة 
صفائح ( توافرا ما منذ شهر ونصف الشپر فقط . 


ناذا نت اساله هتم کوب قير ال و ا شرا سر خسن 
اللاحظین » فا یعود ذلك إلى أن القرن العشرین تعود أن يستقطب الأفكار 
حول قطبين ها : الرأسمالية والماركسية » ولا يحقل احقالاً ثالثاً لما يبدو معه أن 
لا مناص من أن تستوحى الافکار من هذا القطب أو من ذاك القطب be‏ 
Galas) glad)‏ او ارو asta sl‏ دون مکی ها رجي , 


0ه 


لكن ( كاسترو ) تحرر في تفكيره من كل تبعية لموسكو أو بکین » على الرغ 
من أنه ينقي إلى مدرسة ( ماركس ) فبدأ يبتكر أو يرتجل © يقولون . 


وليس خروج ( كاسترو ) عن الماركسية المألوفة تنكراً للفكرة نفسها أو حباً 
للظهور بالاصالة » إغا هو SLE‏ رجل دولة با يراه ضرورياً من حرية في الفكر 
وفي التصرف . للقيام بوظيفته طبقاً لما تقتضيه تجربة بلاده . 

ونحن ما نزال على مقربة من بداية هذه التجربة » قرباً لا نستطیع معه 
الحم منذ OY!‏ » فهل ستؤدي إلى انشقاق نظري أم لا ؟! وماذا ستكون آثار هذا 
الانشقاق ‏ إذا حدث - في الجال السياسى بوجه خاص ؟! 

ولکننا نستطیع منذ الآن ملاحظة فوارق جدرية lal‏ ما تذکرنا ما قاله 
( لينين ) وهو يواجه آقسی الصعوبات بعد هدنة ( بریست لیتوفسك ) : « إذا 
وجب علینا أن نسير إلى النصر زحفاً على البطون ..... فلیکن » . 

بيا کاسترو یصرخ طاقة جهده بأن ( سياسة الشورة ) لا تقوم على 
الحسابات » فالصلحة الوطنية وما يليه آمر الدولة » فا تقوم على البدا 
الأخلاقي . 

فهذا کلام لا نتصوره على لسان رجل مثل ( الکردینال دوریشیلیو ) › ولا 
على لسان ( تالیران ) » ولفا نجده في صرخة ( دوبان دوفور ) . الذي صرخ old‏ 
يوم في مناقشات تدور بمجلس الثورة الفرنسية حول قضية الستعمرات » صرخ 
قائلاً : « فلتت الستعمرات ولکن لا نسل في مبدأ من مبادئنا » . 

إن ( کاسترو ) لیس عام ly DEN‏ رجل دولة یعرف قية DEW‏ في 
i eres‏ 

لكن التاريخ لن يصدر عليه حكه Gold Eb‏ مجردة بل Eb‏ لنتائجها في 
الواقع الملموس . 


نت 


Ul‏ من ناحية أخرى » يجوز لعالم الاجتاع بل یستحسن منه ۰ أن يعم ما إذا 
of‏ للأخلاق وظيفة ق السياسة ؟. 

إن الأشياء ما تزال بالنسبة إلينا في ضباب الثورة ۰ تجدد نفسها الثوري في 
كل خطوة وآمام کل صعوبة جديدة تواجهها . 

لکن الاشیاء بدأت خلال lie‏ الضباب تتخذ آکثر فأکثر شکلها » وتظهر 
کصدمات تجربة من شأنها أن تعم العام الشالث کله على الرغ من حدودها 
الضيقة في وطن pro‏ مثل كوبا . 

لاشك أن إدانة الحافز المادي في الانتاج » لم تعط بعد آثرها الواضح في منحنی 
التبية على الأقل » حسب أقوال الصحافة الق نقرژها في هذه الناحية من العالم . 

¥ أن إلغاء العلاقات السوقية بين المنتجين والدولة » مع ما يوحي به من 
إلغاء العملة ذاتها في أمد قد لا يبعد » لا يزال أيضاً في وض . 

ولكن الشيء الذي نستطيع تقريره منذ الآن » هو أن هذه القرارات تثيرنا 
من ناحيتين : 

اما في الميدان الاقتصادي تمثل الهوذج المثالي لما نسميه الاستشار الاجتاعي » 
وهو أمر لا نجده في وطن آخر في الموضوع نفسه . 

ومن هذه الناحية فانها تقدم درساً لا يستغني عنه العام الثالث » الذي بين 
يديه الكثير من الذهب ومن العملة الصعبة . 

ولكن هذا الدرس يتضمن جانباً هم العام كله We‏ وهو الثقة في القم 
الأخلاقية ومنحها الأولوية في الانتاج وفي درجة الالتزام في الحياة السياسية . 

ولنتأمل على سبيل الثال » هذا الدرس في إحدى قضايا العمل الانتاجي : 
إن العامل قد يتغيب من دون عذر عن عله فا هي عقوبته ؟. 


- ۲ 


إنه لا يجازى بحسم من تموينه ومن أجرته » ولكن يفرض عليه عدد من 
أيام تغيب أخرى . 

فالجزاء يقوم هنا على قاعدة أن اللولب النفسی ذو فعالية أكبر من اللولب 
الاقتصادي في حياة الفرد . 


ولكن هل هذه القاعدة تصح من دون قيد أو شرط af‏ 

إننا لا نتصور أثرها إلا في مناخ Del‏ حقيقي » تكونه الثورة وتحافظ 
عليه بوصفه صیداً أساسياً لها » كذلك المناخ الذي نشعر به في قصة cull‏ فى 

ونحن إذا عدنا إلى تجربة كوبا ء نرى ( كاسترو ) لا يخلق هذا المناخ 
فحسب » بالقرارات العامة التي يتخذها وبتفسيرها للجاهير » بل يقثلها أيضاً في. 
سلوكه الشخصی ليكون القدوة في هذا كله . 

فعندما قرر سياسة التقثف ف استهلاك البترول » كان شا مسوغاها 
الاقتصادية » بسبب الحصار الاقتصادي الذي ضربته أمريكا على كوبا » حصاراً 
أصبحت معه واردات البترول حتى من ( البلاد الصديقة ) لا تغطي غير 1۲ من 
الزيادة في الاستهلاك التي تدر 2 نالفي" ال | es Peer‏ و افیا 
اذلف وضعل اسر سامت ۰ 

لکن الامر الذي يرفع هذا القرار إلى أعلى درجة في الفعالية » هو تفسیر 
( کاسترو ) له في غير الاطار الاقتصادي › إذ قال في الخطاب نفسه « أنه لا يليق 
بکرامة هذا Gat‏ أن مقي :انا یطلب العون من الاخرین » . 

فهذا درس ينبفي آلا بهمله العام الشالث النغمس ف سياسة الاستنجاد 
)\( ۲ کانون الثاني ( يناير ) ۱۹۱۸ . 


a V2-5 


والاستجداء . فقد أعطى ( كاسترو ) من نفسه القدوة » إذ استبدل بالسيارة التي 
وا ع خفیه St‏ ات ساره Sas‏ يه مد Uap‏ 


هذا کله قد یسمیه الاخرون ( الأخلاق اارکسية ) نسبة إلى انعاء 
) کاسترو ) » ولکننا في إطار النظرة الوضوعية نراه فقط ( الأخلاق ) في الناخ 
الثوري . 

إن ثورة ما ء لن تستطیع تغيير الانسان إن م تكن لها قاعدة أخلاقية 
قوية . 

إن ( روبسبییر ) و( سان جوست ) وما من ها في الثورة الفرنسية › 
يثلان قبل كل شيء أنضج صورة DEY‏ ورية لا تنازل فيها . 

فلا يجوزلنا إذن أن نستفرب الأمر إذا ما كان ( کاسترو ) لا یفسم قراراً 
اتخذه بالارقام أي بسوغات مادية » بل یفسره بسوغات أخلاقية عندما يشير إلى 

إن ثورة تقوم » لا تکون ثورة حقيقية جرد ما تجتهد في نشر العدالة 
الاجتاعية بين طبقات الشعب ٠‏ إذا هي لم تعلمه كيف يستعيد شخصیته . وتلقنه 

ولقد يكون التعبير عن هذه الكرامة في نص الدستور نفسه > كالتصر يح 
بحقوق الإنسان والمواطن في الثورة الفرنسية » أو يكون بمجرد قرار عن ضرورة 
التقشف في استهلاك البترول کا أشرنا إليه في كوبا . 

وهذه الاعتبارات عن وظيفة الاخلاق . ليست بنت الأمس : فقضية تكرم 
الإنسان م تهمل ولم تدس في الثورة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنا : # ولقد 
كرّمنا بني pol‏ € الاسراء ۷۰/۱۷ ] . هكذا وضع القرآن الکرم في آية لكرامة 
رشان قافن #بياسة: pase sleet‏ 


= :۷۵ بت 


والانسان لايجوزله أن يخالف في سلوكه هذا التكريم › الذي لایضن له 
حقوقاً فقط » بل يفرض عليه واجبات أيضاً . 


هذه الازدواجية JES‏ أحسن قثيل » في حديث عن حکم بن حزام إذ 
يقول : 
« سألت رسول الله fF‏ فأعطاني » ثم IL‏ فأعطاني ثم قال لي : 
یاحکم إن هذا الال خضر حلو » فن أخذه بسخاء نفس بورك له 
فيه » ومن أخذه باستشراف نفس ل يبارّك له فيه » وكان SL GUE‏ 
ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد السفلى . قال حکم : فقلت 
يارسول الله » والذي بعثك باق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق 
الدنيا » فكان أبو بكر يدعو LSS‏ ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه 
ys‏ ثم إن عمر دعاه ليعطيه gl‏ أن يقبل . 
فقال يا معشر المسامين » إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من 
هذا الفىء فيأبى أن اچ 5 
فم يرزأ حکم أحداً من الناس بعد الني BE‏ حتى توفي رجه الله » . 
فهذا الحديث يلخص ويوضح لنا كل ما نسمیه ( أخلاقية الثورة ) ۰ إعطاء 
الانسان حقه ولكن مع الحفاظ على كرامته . 
إن بعث الإنسان ليس af‏ ضان حقوقه فقط . 
بل LEI‏ نرى في موقف حکم » بعد وفاة رسول الله Gill Ue‏ الحقيقي 
إن الثورة الجزائرية تستطيع أن تستوحي من الثورات العصرية › لبعث 
الإنسان الجزائري وتغييره بعد ما أصابه في فطرته طيلة عهد الاستعار » ولكن 
Is!‏ کان خطاب الرئیس [ بومدین ( الاخبر acl, Lal‏ ی جبال آورامن ؛ قد 


- ۳1 


لفت النظر بصورة عامة , فالمقطع الذي نال منه هتافاً أكبر من الحاضرين » هو 
الذي أشار فيه إلى جذور الثورة الإسلامية . 

لقد هتف الشعب لهذا القطع + GY‏ یعید الشورة إلى اطارها التاريخي 
الحقيقي . فالشعب أحس عند هذا القطع بشخصیته تتحرك في أحشائه » ولقد 
آثارتنا عل شاه التلفرة نلک الضور الق التقطت انتاء الرحلة + حیت ترف 
YL,‏ شداداً كالجبال التى حوهم » يجيبون عن الاسئلة الطروحة علیهم وم 
هسحون الدموع . فالقوی الأخلاقية التي قامت بالثورة ثم بدأت تتقهقر في عهد 
الدهاغوجية بدأت تنطلق من جدید . فلعل الانسان الذي ترکته الظروف إلى 
العزلة والانفراد یعود إلى عشيرتة ومصیره الوطنی في الناخ امجدید . 

فالحوار الذي دار بين السوولین والجماهير » تحت قم أوراس الشاهقة » قد 
أعاد في كامات قالت الحقيقة » الجسر الذي يصل الشعب بالدولة . 

وليس غريبا في هذا المناخ من الثقة التبادلة أن تتحقق المعجزات » ولو كان 
ا يدا من الق لان Webel‏ کر یل وی tite‏ واف س 
سحرية . 

هذا هو السر الذي أدركه ( كاسترو ) عندما ركز سياسة الانتاج في بلاده على 
الحافز الأخلاقي أكثر من الحافز الادي . وقد هی بذلك علية تخريب تقوم بها 
تحت الأرض شرذمة تسعى لتبريد المناخ الثوري بالمزايدة الديماغوجية أو حتى 
انات الصرفة . 

إن كل ثورة ملزمة بأن تحمي نفسها من سائر المحاولات التخريبية » التي 
يكون فيها أصحاها LLL‏ جانبية في وطن ثوري » يؤثرون فيه حتى لحساب 
الخارج با في أيدهم من وسائل السلطة . 


- ۷ 


0 


وبعبارة آخری + فإذا كانت deb dal‏ ( أخلاقية ) لا تضازل عن 
شيء » فن واجبها أيضاً أن LE os‏ نقدية لا يفوتها شيء » حتى لا تؤخذ على 
غرة في أي لحظة وفي أي قطاع من أجهزة الدولة : 

فد نوق الوكين eC tas‏ اه بان از deals‏ 
بقايا ( الحركيين ) » فكأنه أراد أن يشير في هذه الناسبة إلى ضرورة طرح مثل 
ده تا 

وان طرحها لواجب فعلاً » ولنا AT‏ من مسوغ في هذا الصدد . وبالإضافة 
إلى ذلك » فالثورة التي تقف في منتصف الطريق خلال إنجاز مهاتها أو تخثى 
إصلاح أخطائها فانها تنتحر . 

فالسياسة تستطيع المراوغة والمداهنة ٠‏ لكن الثورة تفرض عليها أخلاقيتها 
أن تمض إلى آخر المطاف . 
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تقلبات عبر استقلال جديد 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ۲٩‏ 
| وع : ۲٩‏ تشرين الا أني 
) تومیر ) VAW‏ 


ها إن الأمر قد تقرر . فالحكومة الإنجليزية صرحت رسمياً عن جلاء 
جنود‌ها دق آخر هذا الشهر من عدن وما خوفا ما jan‏ ( آلنوب المری:) . 

ومکذا ينغأ استقلال جدید فى التیار الذي بدا بعد امحرب العالية الثانينة 
تحت اسم ( تصفية الاستعار ) . 


إن ALY!‏ الکبری في التاریخ فترات یسودها الا کبار والاجلال » وتسکت 
فيها النزعات الخاصة › وتهمد النازعات » حتى تلك التي تحركها الفوارق 
الا يديولوجية » وهکذا تسكن العقول والقلوب إلى بعضها 6 حدث في فرنسا عام 
۵ عندما اتتلف آتباع ( دیجول ) Elly‏ ( توزیر ) وشکلوا حکومة التحریر . 

LI‏ محظات فرح وتامل معا » تضم tele‏ عل وجوه Lagi gale‏ ؛ 
فها هن أولاء النسوة یلوحن بنادیلهن البیضاء ۰ ویطلقن زغاریدهن تحية جیش 
منتصر وهام أولاء الأطفال يلؤون الجو ضحكاً ومرحاً . وهاهوذا الشيخ 
العجوز يسح بيد ترتعش » دمعة تجري على خد كتب العصر فيه سطور أيامه . 
انم Lue‏ يعبرون بطر يقتهم الخاصة عن عظمة أيام لها معنى في تاريخ الوطن . 

حركاتهم التقليدية المألوفة » تبدو وكأنها تمحو لحظات أخرى عاشوها في 


-YA. 


انجنة . کا يحو الشعب من ذاكرته أيام حرب خاضها بدمه » أوأيام احتلال 
أجني عاناها أو أيام ... الاستعار . 

ولكن محدث GLE!‏ فى جو البهجة أن تنفجر الأساة ! 

فالجزائر الق كانت تعيش عيد استرجاع الوطن الفقود » کادت تعيش ذلك 
بين طرفين یتنازعان السلطة . 

الوطن یتذ کر كيف كاد ذلك اليوم أن یکون أحلك أيام الثورة » OF‏ بعض 
الفثات دنست اللحظة الجليلة بنزعات فردية ۰ لم تذب في حرارة التعارف 

هكذا حمدت على الشفاه ذلك اليوم زغاريد التسناء « وبدت على وجوه 
الشيوخ طيات من الأمى جديدة . وتواری ضحك الاطفال من شوارع العاصة 
SLL‏ & . خين تواجه الطامعون ف السلطة من الفريقين برصاص رشاشانا . 

نذكر هذا كله في الجزائر ونذکر كيف كانت حكة الشعب وحدها » الحائل 
دون تفاقٍ الصراع والأخذ بعيد الاستقلال إلى جو البهجة والحبور . 

eats‏ فام وهی لا زال يفيك تساه ید کر هی PVN‏ كرت وسنت 
نیجیریا يعيش الأساة وكا تنتظر کل شعب من شعوب العام الشالث وهو على 
عتبة استقلاله . 

إنها لظاهرة تسم بها البلدان المستعمّرة » فأي وطن منها ارتفع فيه عم 
الاستقلال  »‏ يجد في ذلك اليوم أزمة تنفجر على مستوى قياداته !؟ 


سا 


5 


لقد كان ( التقسم ) وليد هذه الظاهرة في الهند . فكانت باكستان بغثها 
وسمينها وما منيت به من خسائر في النفس والنفيس ٠‏ فضلاً عن هجرة الملايين أو 
( اللاعنف ) غاندي نفسه وقضت عليه إبان الزوبعة التي أثارها استقلال اشند . 


لين oy ad‏ كش ورور لعل بطو" رظي اعفان لا یفن 
Lal‏ في الموضوع . 

وبعبارة Gol‏ فزعاء الوقر المندق من ناحية ٠‏ والرابطة الاسلامية من ناحية 
أخرى . هم الذين HE‏ على ايديم قزیق الوطن وزهق ملایین النفوس . 

ینبفی أن نسقط أحداث الجنوب العربي على هذه الخلفية ۰ إذا أردنا أن نفهم 
طبيعة الخلاف الناشب اليوم بين الحركتين وهما على عتبة استقلال الوطن . 

هنا أيضاً لا نغفل دور ( إنجلترا ) التي تريد أن تغادر الديار . ولكن بعد 
bel‏ النان فى BSI‏ 

اذا کن الامر dis‏ + فانا ale‏ الاستمار jlo‏ تصفه الاتمار )6 
يقولون هذه الطريقة . حدث ذلك في فلسطين عام ۱۹۶۸ عندما غادرها الجيش 
البریطانی de‏ رووس الاصابع ٠‏ ليثرك الشمب الفلسطینی تحت La,‏ رشاشات 
الات الأزهاية المفيوقة که [ فقون واا 

بل لعل الطريقة التي اتبعها الإنجليز في فلسطين . آکثر وضوحا من الطرق 
الق یسلکها الاستعیار عادة فی مثل هنه a. CY‏ جاء انسحاب الیش 


)1( وزير الداخلية في الحكومة المندية الأولى وکان Sey‏ معروفاً بالتعصب الديني واحقد على 
الإسلام . 


EA 


البريطاني بترك الميدان للصهيونيين الذين هيأتهم قياداتهم ووحدتهم من أجل القيام 
Pog‏ بيا القيادات العربية مرت شعوبها بالخطب الرنانة فتزقت وحدتها » 
Get clita Yes‏ إل خلا الام Goes ly bear‏ الى | dee‏ 


جزء من اجزائها . 


والفارق هنا في منتهى الوضوح » لأننا إذا كنا لا نعرف بالضبط ما تريده 


القيادة العربية ولا ندري إذا كانت هي الأخرى تعرفه ۰ فإننا على العکس من . 
ذلك » نعرف LE‏ ما كانت تريده القيادة الصهيونية » وهي كانت تعرفه بوضوح 


اک 

وينبغي أن نضيف للتاريخ ولتعميق إدراكنا ء أن العرب لم يكونوا 
يفكرون في استخلاص النتيجة الضرورية من تلك الجا هة المؤلة مع واقعهم . إذ 
لو تأملوا لوجدوا واقعهم يطرح القضية بلغة الحضارة . 


فل nese,‏ عض ail‏ أن القيادات الصهيونية تقتصد في الكلام وتلتزم 
الفعالية في العمل » ۴ كانت أكثر وفاء لالتزاماتها السياسية والعقائدية من القيادة 
easel‏ 


ذلنك ان isl‏ فوذننا ال القول ان القماةة اش كانت تعر cS‏ 
ودر لك عرفا Awe‏ والاشخاص طبقاً لما قليه ثقافة حضارة ؛ بينام تكن 
القيادة العربية ترى من الاشياء والاشخاص إلا وسائل لإشباع حبها وهواها في 
السلطة ؛ أي إنها كانت تخضع لما قلیه ثقافة ( القوة ) التي Ley‏ تنعكس حسب 
الظروف إلى عقدة ( ضعف ) . 


واليوم ! نرى الجنوب العربي تسوده الفوضی . وتجابه مرة أخرى قيادة 
عربية بمشكلة حضارة . 


- ۳۲ 


ولو طرحت هذه القيادة قضيتها تحت عنوان ) مشكلة حضارة ( بل 
لو تعمدت طرحها بهذه الطريقة لحققت بدفعة واحدة هدفين : 

الأول في ULE!‏ النفسي ؛ حين تحرر كل زعم من هؤلاء الزعاء من عقدة 
السلطة « فينظر إلى الاستقلال من زاوية الواجبات توضع على كاهل كل فرد ‏ 
بدلاً من نظرته إليه من زاوية الحقوق ینحها له » إذن هذا الزعم سيعدل تلقائياً 
acl bl‏ في السلطة . 

والهدف الثاني نتيجة للهدف الأول على الصعيد السیاسی ؛ إذ بقدر ما تتعدل 
نظرة الزعم نحو السلطة » ويتحول تقديره شا من موعة ( حقوق ) إلى جموعة 
Gare Coles)‏ عا اوزات لاسما EV‏ تبح عر BS‏ :فون 
محصنة بعيدة عن الهوى والغرور . 

فكل عمل يسهم في تضييق هذا اجال النفسي ( الطمع في السلطة ) يستحق 

هكذا نرى أنفسنا أمام ضرورة ملحة كثيراً ما ألحنا إليها في مقالات سابقة , 
ألا وهي تصفية الاستعار في العقول قبل كل شيء . 

فتصفية الاستعیار من العقول تتطلب آشیاء کثبرة یتضنها مفهوم النقافة 
ومفهوم احضارة > فهي لا تتحقق إذن عجرد انسحاب جیوش الاستعار » وجرد 
اعلان الاستقلال وتعریر دستور کا هو الامر بالنسبة للتراب الوطني . 

ولا نستطیم في هذه السطور إلا الاشارة الرمزية إلى هذا الضون » ثم یبقی 
إدراجه في منهج تربوي دي إلى تقوم جدید في ضير كل مواطن » وخاصة کل 
زعم « لفهوم الواجب الطهّر » الذي من شأنه أن یطهر آولاً اجو السياسي في 
الأوطان التي تعيش مرحلة تصفية الاستعیار . 


)۳( بين الرشاد والتیه‎ YY. 


أما ( الحق ) ... فا أغراها من كامة ! انا كالعسل يجذب الذباب ويجتذب 
الانتفاعيين » US ag‏ ( الواجب ) لا تجتذب غير النافعين . 

وكامة الواجب على الصعيد السياسي توحد وتؤلف . Lag‏ كامة ( الحق ) 
تفر وقزق . 

إن زعاء الجنوب یعطون الیوم ۰ بفرقتهم وتناحرم وتطاحنهم أجلى صورة 
عن هذه الظاهر:(" . 

وما كان اجتاعهم الأخير في القاهرة حيث اجقع - كا نذکر - ملو الحركتين 
التنازچتین حول مائدة خضراء » ما کان هذا glee Vi‏ الا حاولة من كل من 
الطرفین للحصول على آکبر نصيب مکن من النفوذ والسلطة » وهو لم يكن 
بالتالي إلا ble‏ بين صم لم یتعاموا حتی الکلام بالاصابع . واجتاع کهذا ما كان 
له أن ينتج غير الافلاس الذي شاهدناه . 

Ul‏ ينبغي ألا نسى مكيدة عجلت بذلك الافلاس » فالقارق یتذکر بدون 
Gal ae‏ واي الاشیاعات ell gop,‏ » ووعت كركة ابا iy ge‏ 
و ما على العکس توفیق خاص » نبأ يزع بأن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق على 
تأليف حکومة على رأسها زعم من حركة ... 

لقد كان هذا النبأ بثابة ( برقية یس ) تلك البرقية الزيفة التي سبقت 
حرب ۱۸۷۰ بين فرنسا وألانیا » فامبت برمیل البارود وبلغت الازمة أشدها . 
وإذا بالرصاص الذي أعد لصد الامبریالیین يحصد في صفوف القاومین واجاهدین 
حل Mes or‏ 


(0) كتبت هذه المقالة أيام كانت فکرتنا عن الجنوب العربي غير واضحة . أما اليوم فاننا نعرف 
ماذا پر ید جورج حبش وحواريوه في المنطقة 5 


eae 


وربا سیکون يوم إعلان الاستقلال ( أي في خلال أسبوع ) اليوم الذي 
سسمع فيه شوارع عدن رصاص الرشاشات عوض زغاريد النساء وضحك 
الأطفال . 

إن على هؤلاء الزعاء أن یعودوا إلى رشدهم ‏ احتراماً للشعب ‏ فلا یدنوا 
لحظة عظية من تاريخ وطنهم بل من تاريخ العرب duly‏ الشالث » بكامات أو 
أعمال vee‏ . وأن يحكوا فيا بينهم إرادة الشعب التي هي كا يقول المثل الروماني 
AN eos‏ هو صوت الله 

إن هذه العجزة ممكنة . وقد رأيناها تحققت في الجزائر في شهر قوز 
( يوليو ) عام ۱۹۱۲ . 


۵ 


الفصل الثاني 
في قضايا الاستقلال 


© نظرة عل الاجتاع في الاستقلال 

۵ تفییرالانسان 

e‏ العامل الجزائري في فرنسا 

« معام على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


© وزن الوقت 


EAR 


نظرة عام الاجةاع في الاستقلال 


ترمت هذه المقالة النشورة 
بالفرنسية في مجلة ( الثورة 
الإفريقية ) شهر أيار( مايو ) عام 
6٥‏ , 


إن تطورات العالم الإسلامي . منذ الحرب العالية الثانية تضع نخبته في مختبر 
قدرة فی التصور ومهارة ی التطبیق من Sel‏ حلها . 
Da‏ ».ال لا هن Go Ul‏ تسوه وهو دوو مانب النظری Je‏ 
بخص الذي يارس العمل السياسي أيضاً . فالعم الذي لا يترجمه عمل یظل ترفا 
لا مکان لدف وطن ما یزال فقا فى الوسائل والاطر . 

ففی هذه الرحلة بالذات » لا بد للاهقامات أن تترکز في البلاد LLY!‏ 
حول مفهوم المعالية وغ ضرق رانا تسس ورس کله :ب الاداة والدولة : 

ولي نفهم هذه الضرورات » لا بد من العودة خطوات إلى الوراء . 

ان حرب الاستقلال ق بلد مستعمر تصب de be‏ السيادة الوطنية من 
الناحية السياسية » بيا تتجمع فيه من الناحية الاجتاعية . مشکلات العهد 
ای وکا و Lge gente‏ 


E 


فالعهد الجديد . حين يتأسس تحت إشراف دولة ينبغي ألا يكون جرد 
اغلان للسيادة الوطنيّة + إغلانا سجلااف yy bull‏ الأول مق الشتعوو بل 
ينبغي أن يكون أداة ضرورية لتمية هذه السيادة » في كل أبعادها السياسية 
والاقتصادية والثقافية . 

فاعلام اللسادة تعاض co‏ اللحظة الأرك + ند کته الوا الز کته الق 
أراقها الشهداء على مذبح الوطن . 

أما أداة التنية » فانها تتطلب AST‏ من ذلك ... إا تتطلب عرق الأحياء في 
عملهم المشترك » إذ هو يتكفل بها لواصلة الكفاح من مقتضيات التحرير إلى 
متطلبات البناء . 

إن الانضباط الشىئ الذي یتحی به اوك الذین سیتناولون ؛ بعد 
الکفاح السلح » احراث أو الطرقة ‏ القلم أو المبضع » الميزان أو أي أداة آخری 
للعمل ؛ إن هذه الأجيال السترة في اتجاه مرسوم والشابرة عليه » هي التي تصنع 
الدولة على الصورة المتلائمة عضوياً مع طبيعة هذا الدأب السقر وأهدافه . 

إن الدولة تصنع نفسها با تنجز من أعمال » فهي السبب الذي تؤثر فيه 
اه وي هنا :ومو هده fel‏ ادات ا درت Oy Pra‏ يت 
مفهوم الدولة ومفهوم الامة - ما يعنيه رسول الله ميته في الحديث الشريف : 
« فا هي أعمالك ترد إليم کا تكونوا يول علي » . 

إن الحديث الشريف يعبر عن نظرة ذات أغوار سياسية اجتاعية بعيدة2 
نستطيع تلخيصها على الصعيد التربوي في هذه المقدمة : إذا أردت أن تصلح أمر 
الدولة فأصلح نفسك . 

والنهج التربوي هذا بهم أول ما بهم دولة ناشئة » ها فضائل الشباب وها 
أيضاً عيوبه . 


أما الفکر المتسم بأقل تفاؤلية ٠‏ أو بأكثر موضوعية » كلينين مثلاً » فإنه 
رف ره ر آمام ها م زارا الطفولية ) . فينتهي في آخر 
الطاف الی سوال « ماالعمل ؟ + الذي عبر به من خلال عنوان لأحد کتبه عن 
قلق هذه المرحلة بعد ثورة تشرين الاو کی ) عام ۱٩۱۷‏ . 


فعالم الاجةاع ملزم في البلاد التي دخلت في عهد ما بعد الثورة , أن يطرح 
السؤال أمام کل ما يشت منه tall,‏ الأمر الغریب الشاذ . 

ينبغي أن ينشأ de‏ اجتاع خاص برحلة الاستقلال » ليكون فن جد قفن 
يشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن جهاز التخطيط . 

ففي بعض البلدان » نرى هذه الرقابة قد نشأت تحت امم ( النقد الذاتي ) . 


LILI,‏ ما كان لما في الصين » ل سبي لقتال هن tt‏ تسول ف الد 
وتنظم الحياة الاقتصادية . 


وك نود هنا في بلادنا , أن نتخلص من عقدة الرفض » التي طالما سدت 
الطريق » أثناء الثورة » على كل محاولة إصلاح » بدعوى أن كل نقد سيكون في 
صالح الاستعار ... بيا أرى بكل وضوح اليوم أن الاستعمار هو وحده الذي 
استفاد من هذا الرفض . 


فالقضية تدخل في نطاق الصراع الفكري » وتتطلب في هذه الحالة شروحا 
لا نريد الولوج فيها في هذه السطور . غير أننا نقول إن الاستعار أو خليفته 
الاستعار الجديد » لا زال يقي السدود أمام كل محاولة نقد che‏ مراجعة 
للاخطاء . ولازال Sie‏ أدب تعمية يحرف حتى الصطلحات ذام .ا ار 


a 


ats 


يستعملها النقد النزيه . فيعزو مثلاً مفهوم ( القابلية للاستعار ) إلى مستشرقين 
غربيين ... بیفا والحق يقال » نرى الاستعار الجديد يثمئز من استعال هذا 
الصطلح ght UB‏ عل سر من آسراره . 

وباختصار › ف ( الرفض ) ار ون" ی مون ي ألصرا ع الفكري ‏ أنجع 
وسيلة لتجميد العقل النقدي . 


إلا أننا في الحقيقة , لا نفاجأ في عقدة الرفض pl‏ جديد . فعقدة الرفض 
ما ماض في سیاستنا بعید . وذکر علی سبیل الشال . تلك الشاسبة الى جمعتني 
Ley‏ . في ضاحية من ضواحي باريس . في شهر حزیران ( یونیو ) أو موز 
( پولیو ) ۱۹۶ ۰ ببعض ممثلي الحركة الوطنية ومن بینهم آحد ركائز الحزب جاء 
خصیصا من الجزائر 

لقو کب نار اجن اوقت تفت وی انس لاسام OS‏ کلب رس 


ملاحظة . یشم منها نقد لمسيرة الحركة أثناء ارب « يردها ركيزة الحزب هذا 
ولم يكن يردها بالحجة وإنما ب ( الرفض ) 


ويجب أن أضيف بأنها لم تكن المرة الأولى : التي يعترضني في الطريق هذا 
العائة وق الشن موادي sig teh‏ نان i ye‏ اه آنه ‘hd Gu‏ 
محب لح الاستعمار 3 وانما اعاق القضية الوطنية ۰ 


هذا الرفض . ينبغي رفعه من مرحلتنا الراهنة . لینطلق النقد الذاتي 
اا إل بد ما وصل هن لبد ea‏ 


وربا كان على جامعتنا أن تتولى الأمر هذا . وتشرف على دراسات اجتاعية 


Lee 


متخصصة » تتناول الخالاق النحرفة أ و الشاذة لتصفية ما امتنع منها عن العلاج 
الثوري" . 

ولا شك oh g‏ دراسات فده SY‏ الرضية » ستکون آنفع للوطن من 
أدب الاطناب والتجید . بل ينبغي القول إن هذه الدراسات قد آفادت الجزائر 
فعلاً عندما كانت تطبق فیها ولو بطريقة عفوية في العشرينات . 

فالجزائريون الذین من جيلي » یعامون أا السنوات التي زحزحت الثقل . 
الذي وضعته قرون ما بعد الوحدین على کاهل الوطن . 

لقد كانت بالنسبة للشعب الجزائري فترة صحو . استعاد فيها رشده وأدرك 
ا alah‏ الى کن ان Us‏ عن Yes‏ 

O CTE‏ تقو اناك مات ی نا 
العفوي لا يعطي نتيجة ثابتة . فالقضية لا تعدو أن تکون مشروطة بالنیج . 

ومهبا كان الامر . فضرورة مراجعة الاشیاء اصبحت ملحة الیوم . 

Seals الكو فى‎ N ely: الط ط‎ Jee! S| 
الإفر يقية . تجعل العرفة الدقيقة لجهاز الانجاز والتنفيذ أمراً ضروریا . خصوصا‎ 
. تلك الدولة الافر يقية التي ظهرت للوجود في العقد الأخير‎ 

واذا of‏ بهمنا آن نعرف إلى ی درجة ينبفي آن یکون الامر حسناً » فانه 
ol AST Ley‏ نعرف إلى أي درجة یتطلب تحسین الامور . 

فهذه اللابسة ۰ هي التي تفرض تأسیس عام اجقاع خاص بالحالات الرضية . 
الكو الغرافیل والموهات الع رها غرقلت الاغجار والتتفید:, 


)١(‏ هذا هو gall‏ الذي يجب أن تفیم به الثورة الثقافية في الصين . حتی لا نتورط في استعیال 
هذا المفهوم ببحتوى آخر كا يحدث بکل أسف في بعض البلاد الى ت 


iE 


وينبغي أن يكون هذا المنهج شاملاً » أي أن يتناول الإحصاء والتفسير » أو 
اا شقی ool‏ تال کت مه لاله ae pes‏ وان رين 
مرها تاره امن چ ری 

إننا قصرنا نظرتنا عن قصد وبنية الا یجاز , على نطاق الجزائر Le).‏ على من 
۱ همه الامر أن یتصرف في الحالة التي تعنیه فیدرجها في مکانا بين النتائج النظرية 
التي نصل إليها » أو يُصدّر النتائج إلى مکانها في أي وطن اسلامي آخر . 

فاي وطن یتخلص من الاستعیار ویعلن سیادثه ء لا ختلف فیه الشکلات 
عن وطن آخر ير بالمرحلة نفسها . 

على أننا » إذا حاولنا ترتيب الشکلات وفق أولويتها » فمن العقول أن تمنح 
لاولویتة إل شکلات الاستقلال: اي ان امسالات الق age‏ من رة 
الصعوبة في مهام الدولة . 

ونحن هنا لا نقدم احصائية للهذه الصعوبات ge‏ لا نتورط في الاعتبارات 
السياسية أو الذهبية . ولکننا نشير ال Goel‏ هذه الصعوبات JES GY‏ فى 
عقدة قد یکون ها أسوأ تأثیر على مستقبل الوطن بوصفه دولة » إن لم B25‏ 
قريب عاجل . 

فهذه العقدة تعرض منذ الآن ديمقراطية المؤسسة من وجهة نظر احکوم » 
عندما يرى أجهزتها الختلفة لا تنسجم في آداء وظيفة الدولة » بل تسیر وكأنها 
اي دول مختلفة 5 

فالواطن احکوم يشاهد أثر هذه العقدة حتی في العمليات البسيطة التى تقوم 
بها أجهزة إدارة واحدة » فا بالك إذا تعقدت العملية وتدخلت في إنجازها إدارات 
مختلفة » تقول الواحدة نعم بینا تقول الأخرى لا ؟ . 


ative 


فن الناحية العنوية ينبغي أن نتصور وضع الحكوم في مثل هذه الحالة . 

Ul‏ من الناحية الفنية فإننا تتصور الدولة في حالة كهذه » محركاً تدفع بعض 
أجهزتا إلى الأمام Lay‏ تدفع الأخرى إلى الخلف . 
محرك کهذا » بل نتصورأن الحرك نفسه يتعرض للتلف » ونعام بالتالي كيف 
يكن لصاحب الحرك أن یتفادی [bs‏ کهذا بکل عناية واهتام . 

فیین لقالا رن dele YI‏ الرضية . لیست كاله إلى آثرنا (لیها Lobel‏ 
إغا bal‏ إليها لأنها LG‏ للتشبیه بوضع انحرك تشبیهاً يقرا للفهم . 
عندما یکون ملف تجهزه ادارة ينتظر وثيقة تبطی بها جهة في الادارة نفسها . 

كا تظهر العاهة بصورة أخرى › عندما تنتظر إدارة من أخرى . الاسهام في 
إنجاز علية أكثر تعقداً « فتتعطل العملية بسبب تخلف الادارة الثانية وتقناعسها 
في الاسهام . 

ففي الصورتين كلتيها ينبفي دراسة الحالة للکشف عن أسباها الرضية › 
وأبعادها الختلفة ويكفينا هنا على سبيل التوضيح أن نتناول بعدها النفسي . 

وحن نسوع موقفنا من هذه oh‏ 4 ‘ فنقول إن العلاقات القائمة بين 
الأجهزة المكلفة بإنجاز العمليات الإدارية المشتركة » ليست مرد علاقات 
ميكانيكي 2 6 تکون بين أجهزة محرك ».بل هي علاقات بین أفراد Bgl‏ 
جوهرها نفسية . 

فاذا كانت بلدية ما » تتخلف عن ارسال ورقة ما > تنتظرها إدارة تعلم 
مثلاً » فتبقى العملية المشتركة معطلة على حساب مواطن » فهذا لا يعني بالطبع 
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آن العلاقات ay‏ الادارتین سيثة في طبیعتها التمطيجة وان کانت تصبح سيشة 
فلا acts oe) ols) Gases Gi‏ 

فالمشكلة لا تطرح من الجانب التنظهي بل من الجانب النفسى » لها 
مشكلة البنية الذهنية . 

al SE‏ لین الا ell‏ برض لملافات teal‏ بيه 
الأفراد القائين بوظيفة الدولة على اختلاف مراتبهم . 

فالاضطلاع بهذه الوظيفة » يتطلب من القائمين بها الخضوع لشروطها ‏ 
سواء بالنسبة للرؤساء أو المرؤوسين . خضوعا يقضي بالحد من ( الحرية ) ومن 
( الاستقلال ) الفردي . 
( لاستقلال ) آفراده . 

غير أن الحدود هذه لا تحقل » إذا لم يكن لما أسمى المسوّغات : إن 
( الخضوع ) أو التسلم في نصيب من حريته لا يتسنى في نظر الفرد » إلا إذا كان 
الخضوع یتضن معنى الواجب المقدس » كالواجب الذي خضع له خالد بن الوليد 
يوم اليرموك . 

فشكلة العلاقات الناتجة عن مارسة السلطة » Loge‏ أو أفقياً » مع الرؤساء 
والمرؤوسين ومع الزملاء » تتصل مباشرة بقضية تسويغ ( الخضوع ) بصفته التزاماً 

وهده العلاقات ‏ الق تشرط فعالية العمليات الادارية كلها 4 وبالتالي 
وظيفة الدولة كلها تعکس ظلها على تفاصیل الحياة » في gail‏ آبعادها » Lise‏ 
يصبح معه الضير الهنی مجرد الضير » وتصير العلاقة الناتجة عن مارسة السلطة 
مجرد العلاقة الاجتاعية في أبسط صورها . 


- %1. 


إن الجتمم الذي عانى عندما خضع مثلاً لسلطان الاستعیار » اضطرابات في 
شبكة علاقاته الاجتاعية » سيعاني قطعاً مشكلة في علاقاته السلطانية . oe‏ 

وكل جتم أصابت فيه محن الزمن شبكة علاقاته dele‏ واه قطسا 
سيئات الروح الانفرادية + وستکون فیه العلاقات السلطانية OY LS gle‏ 
( الخضوع ) الذي تفرضه العلاقات هذه - أفقياً وعمودياً ‏ لا جد مسوغه بصفته 
التزاماً وواجباً . 
ويصلح شبكة علاقاته الاجتاعية . ليتغلب على الصعوبات الناشئة في نطاق 
علاقاته السلطانية . 

ففي الجزائر على سبيل المثال . نجد آنفسنا أمام هذه المشكلة » بعد أن مرت 
عليها قرون ما بعد الموحدين وقرون الاستعار » فنراها تشرط ممارسة السيادة » 
بمعنى تشرط نار الاستقلال كلها . 

dy‏ مرحلة كهذه » يمكن LI‏ القول إن كل نزعة قلیها الانفرادية » هي 
de JUL‏ حساب السيادة الوطنية . 

وربا جاز لنا القول « على قدر خبرتنا وما شاهدناه في الحياة الإدارية » إن 
المرأة الجزائرية تنسجم منذ الخطوة الأولى مع وظيفة الدولة » لأا لا تعاني في 
ذاتها عقدة ( الاستقلال ) الفردي » التي تجعل ( الخضوع ) لمقتضيات الوظيفة [yal‏ 
موحت هذا اشام حا اة ورن کنا ا تقض ى ی 

فإذا ما عددنا بصورة عامة مشكلة العلاقات في عمقها » فإننا نراها تتصل من 
حيث طريقة حلها بالشروط النفسية الزمنية التي تقوم عليها حضارة » أي 
بشروط لاتحققها جرد ثقافة مهنية » بل ثقافة جذرية تغير فنياً معالم الذات . 

¥ 


تم إن المشكلة » وان كانت هنا لاتخرج عن النطاق الإداري » الذي 
حصرناها فيه عن قصد بغية الاختصار والتوضيح › فإنها تتطلب منا درجة من 
الوعي تجعلنا ندرك المناقضة الق ناسها أحياناً في جهازنا » مناقضة بين استقلال 
الوطن ( واستقلالات ) الأفراد . مناقضة بين حريته و( حريات ) موظفيه . 

من هنا م يجب علينا أن نعالج ونصفي هذه المناقضة » لنعطي وظيفة 
الدولة فعاليتها ومعناها الديقراطي . 

على أنه « وإن اقتصرت الاعتبارات هذه على البعد الإداري کا فعلنا في هذه 
لسطور » فإنها BY‏ بالوضوع من SL‏ جوانبه » إذ ينبغي أن تتأسس دراسات 
متخصصة في قضايا الاستقلال . 


إن السوولیات في النطاق الودازق وفعالیتها فية + لاتعدو أن تکون انعکاساً 
لأوضاعنا النفسية في العمل والانتناج . فن أجل أن يكون الجهاز الاداري عاملاً 
منتجاً > يجب أن يكون روح الإدارة روح عمال ومنتجين لا روح ( باشاوات ) 


مسبیدین . 
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عن مجلة ( الثورة الإفريقية ( عدد 
۲۳۱ شهر أيار ( مايو ) ۱۹۷ 


ينقل العدد الأخير من مجلة ( نوفیل أوبسرفاتور ) مقالاً من مجلة 
( بروق ) ۰ یصف صاحبه . ( فرانسوا فوریه ) مایسیه : « تيه المثقفين 

إنني بکل آسف لم آطلع على هذا القال » وربا لم تكن لتفيدني مطالعته الا 
این ca Balan Gs Sed‏ 

غير أن الموضوع يأخذ فجأة أهية كبرى . حين نقرأ ملاحظة ل ( ole‏ 
دانييل ) » تطرح بصورة غير مباشرة » مشكلة ام تفقد أهميتها في كل محاولة تقوم 
جديد للثورة الجزائرية . 

إن ثورة ما » هي في جوهرها عملية تغيير . 

غير أن لهذا التغيير أسلوبه وطبيعته : فأما الأسلوب فيتسم بالسرعة ليبقى 
منسجیاً مع التنسیق الثوري » وأما طبيمة التغییر فیاها تتحدد فى نطاق ارات 
على السؤال التالي : 

ما هو الوضوع الذي يجب تغييره » ليبقى التغيير متشياً مع معناه الثوري ؟ 


4 بين الرشاد والتيه )£( 


الشكلة تبدأ من نقطة الاستفهام هذه » فن هذه النقطة بالذات تنشأ في 
الأذهان الالتباسات والشبهات . 


espe Lash Ue ap التوره تاد الایتام ان‎ aks 
عال الط‎ SS ge ار‎ 


أما إذا أسامت الأمور إلى الغموض والضباب » فیان أي انحراف سيكون 
متوقعاً » وسوف تظل الشورة معرضة OY‏ تغرف مكايا - دون آن تعلر اه 
ثورة » تستبدل بالکیف الک » وبالتغيير امجذري الضروري شبه التغییر . 
إذا انفجرت هذه الطاقة » وهي تنفجر في ظرف استثنائي . فليس من المؤكد أن 
سك الثورة اتجاهها + وألا Lda‏ فیها انحراف . 

الاسترار في الاتجاه إذن يقتضي شروطاً . 

وفي هذا JE!‏ نری في تعلیق ( نوفیل آوبسرفاتور ) توضيحاً لامزید عليه 
في الوضوع . إذ أن صاحبه ( جان دانییل ) احتج على ( فرانسوا فورییه ) 
برأي . أدلى به ( جیفارا ) في حدیث عن الثورة یقول فيه : « اذا لم يعن بتغییر 
الأعاى فالتورة لاس ات pill sled LES‏ 


لقد علق ( ole‏ دانييل ) على هذه الكامة بأنه كان يشعر أثناء الحديث مع 
( جيفارا ) وهو يقول هذه الکامات « بنفس تتخلله حدة دينية » . 


ولقد كان ( جان دانييل ) Gt‏ في تعليقه هذا . 


وبالفعل فالثورة التي لا تحرکها هزة تكاد تكون شطحة صوفية فليست 
بئورة . ۱ 

والتفییرات الثورية تصبح حاماً من الأحلام إذا ل تقم على هذا الشرط » 
فتحويل سلطة سياسية من أيد إلى أخرى » وإعادة تنظم الإدارة واجهزة 
العدالة » وتغيير العملة » وتعديل النظام الاقتصادي » هذه كلها أمور تدخل 
بطبيعة الال ف نطاق الظاهرة الثورية . 

وقد تتغير خريطة توزیع الملكية في الوطن ۰ وقد يسند إلى أبناء الوطن 
وظائف كان المستعمرون يشغلونها » وقد تستبدل بالحروف اللاتينية حروف 
عربية على واجهات ولافتات الحوانيت » إلا أن التغييرات هذه جميعها تصبح جرد 
سحر للأبصار ولا يستقر أمرها إذا م يتغير الانسان نفسه . 


وقد يرتفع متوسط الدخل الفردي أيضاً . دون أن يكون ذلك المقياس 
الصحيح الذي به تقاس الثورة . 


إذ لو كان الأمر يقتضي جرد زيادة في الأجور وفي وجبات الطعام » لكان 
على حد تعبير( جيفارا ) مع تصرف قليل في GUS‏ ... لكان استعار جديد له 
نصيب من الذكاء آقرب إلى النجاح بالعنی الثوري النحرف . 

ولقد كان الشعب الجزائري الثائر . على ادراك تام لقضيته . عندما قال : 
الا ٠ءني‏ استفتائه على مشروع قسنطينة . الذي OS‏ ينيه ويعده الاستجابة 
لكل ماقد يكون له من رغبات مادية . 

ورا ها لا عط ینام وضم dius‏ وا اط عل باينا SUS)‏ كان 
ا ا مقر مه اک ی اسان هو ما اسان FOE Sees‏ 
الاستعار في الانسان تشرط تصفیته في الارض ويجب أن تتقدمها . 
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ولا OS‏ لنا آن نفهم معنی فاتح تشرین الثاني ( نوفبر ) ۱۹0۶ بصفته Lin‏ 
وتحريراً للانسان |ذا غابت عن آذهاننا عملية التلویث » الق عاناها الانسان 
الجزائري طيلة قرن ونصف . 

ففي هذه الحقبة الطويلة من الزمن كان على الانسان أن يحتقر نفسه oly‏ 
یتحلی بألقاب ( أنديجين ) .. كي يتناغ مع وضع استعياري لاشفقة فيه . 

والثقف في الجيل السابق كان یطالع جريدة ( صوت الأنديجين ) وجريدة 
( صوت احتقرین ) » lly‏ تعین علیه أن یکتب شیثاً فوضوعه یتحدد ق ذهنه 
بقابلية للاستعیار » وكذلك الثقف الجزائري الذي نشر حوالي عام ۱۹۲۵ LUS‏ 
rere.‏ از ودف هنذا العسوان ان اعرش ای کیت ار 
الأوربي ( الأنديجين ) حتى يطيعه » . لعل هذه العبارة تكفي دلیلاً على سمو 
العواطف عند صاحبها » أليس كذلك ؟. 

TS 
تدرا في ار جاء العام الثالث » وفي إندونيسيا منه عينات نقل‎ we أذ العبودية‎ 
. بعضها ( ريدشارد قرقايط ) في كتابه عن باندونج‎ 

فأينا حل الاستعار كان يلوث الانسان » حق أصبحت تصفيته من رواسب 
الاستعار Ale‏ عمل ثوري في الثورة . 

فلا غرابة إذن في أن الذين کانوا في فرنسا يعرفون عن العامل الجزائري 
صورة هزيلة » يكتشفون له بصورة مفاجئة صورة تفرض التقدير والاحترام 
Agel eases) Gabe‏ 

لقد لعبت الكامات نفسها دوراً في هذا ال naar‏ کن کان الجزائري 
بلقب( بانجاهد ) « كن UB‏ آلفی من ذهن الأخرين صورة ( الأندیجین ) 
الحقير » حتى قبل أن یطلق أول رصاصة في الجبل . 
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فبجرد ما يلقب ( «(Obl‏ كان في طفرة واحدة » يصبح البطل الواعي 
امرك لعظمة تحدیه للقوی ABUL‏ الى آمامه . 

lols‏ تغيرت الكامات بطريقة عكسية أو غیرت في اتجاه آخر » فان آثرها في 
بعث الإنسان سيتأثر قطعأ بسبب ذلك . 

لقد حدد الدکتور خالدي » بطريقة Lidge‏ أهية CLI‏ من حیث 
مدلوها الثوري » ويجب أن نقدر أهميتها من الناحية النفسية ؛ إن الكامات تعین 
مواقت او محددة . 

فإذا غيرناها فالتغيير لا يعتري فحسب ( لغة ) الثورة بل إنه سيصيب 
( روحها ) وربا يغيرالموقف الثوري نفسه . 

فإذا تنازل الثوار عن لقب ( المجاهد ) فسرعان ماسوف يظهر في سلوكهم 
الاحراف » الذي كان يعترهم عندما كانوا في الحدمة العسكرية في جيش 
الاستععار . 

يجب على الثورة أن تحافظ على صفاء ( لغتها ) حتى تحافظ على قدرتها على 
تغييز الإنسان . 

إن بعض الإباحيات في اللغة - وقد يعدها أصحاها من الإقدام الثوري - 
ليست إلا خيانات للثورة في موضوعها الاساسي وهو تغيير الإنسان . 

فإذا ماتحدث بعض الخنثين عن ( التحرير الجنسي ) مثلاً فكاماتهم لاتعبر 

وليس من العبث أن يعزو ( سفر التكوين ) في العهد القديم سائر العوامل 
التي مزقت وحدتهم وفرقتهم » إلى البلبلة التي حدثت في لسان القوم . وقد أوضح 
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على أية حال » فالثورة لاتستطيع الوصول إلى أهدافها . إذا هي ل تغير 
الإنسان بطريقة لارجعة فيها من حيث سلوكه وأفكاره وكاماته . 


وإذا مانظرنا إلى الأمور في عمقها . فان ثورة ماء لا بد لها أن تسیر Lab‏ 
للقانون الاجتاعي الذي تشير إليه الاية الكرية : $ ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم + [الرعد : ۱۳/۱۲ ] 


:0ك 


العامل الجزائري في فرنسا 


عن ( الشورة الإفريقية ) تشرين 
الأول (أكتوبر) ١935‏ كتبت 
بناسبة تأسيس ( ودادية العال 
الجزائريين في أوربا ) . 


من الأشياء مالاتدرکه بالکامات » إغا تدركه بالتذوق . وليس يكفي › ا 
يقول الغزالي » أن تقول هذا حلو إذا لم تتذوق طعمه ۰ فن ذاق عرف . 

والعامل امزاثري فى فرنسا من تلك الأغياء الى لا یدرکها الرء بجرد 
الکامات . 

فهلا سافرت من الجزائر إلى مرسیلیا على عنبر سفينة أو متخفياً في خزن 
«gases‏ 

وهلا نزلت في غبش ذات صبيحة في محطة ليون في باریس ‏ دون أن 
تكون لديك فكرة عن طعامك ذلك اليوم ؟؟ 

وهلا جُزت شوارع باريس على الأقدام ٠‏ دون أن يكون لك فلس تركب به 

وهلا وقفت ساعات لاتنتهي في صف طویل آمام شباك التشفیل ؟ 

وهلا دفعت برامیل ثقيلة على رصیف مصنم GLE‏ ساعات في الیوم » أو 
آفرغت شاحنات ضخمة سحابة النهار Go‏ تفسخ جلد كفيك ؟! 
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هلا قضيت ليلك في المصنع » ثم خرجت في البكور US‏ على وجهك LS‏ 
ادك r‏ 

إنك إذا كنت كابدت شيئاً من ذلك فأنت تعرف القضية . 

ولسوف تدرك أحلام الذين يذهبون هناك ثم يعودون بخفي حنين بعد 
إقامة قصيرة غير ae‏ أو يبقون في باريس يتعرضون للأمراض والتدهور 
الأخلاقي والاجتاعي الذي يتهددم . ش 

ولسوف تدرك أيضاً ما يبذل هؤلاء الذين بقوا هناك من جهد لیساموا من 
أخطار تحدق هم » وليجدوا لأسئلة تؤرقهم أجوبة تستشفها عقوهم . 

أجل ... إنك اذن ستدرك هذا كله دون کامة أو نصف کامة لأنك ذقته » 
لأنك عشت في هبه » وكرعت من حوضه !!. 

فالكامات لاتستطيع سوى أن تخط حول هذا الموضوع Uns‏ أسود يشير إلى 
محتواه الاجتاعي والسياسي . 

) هؤلاء ( التعطرون ) الذين يتحدثون عن ( الشروط الموضوعية‎ LI 
بد أن تک‎ Y للعمل . وم ينعمون على سطح مقهى من المقاهي الفخمة » فهؤلاء‎ 
. أفواههم حتى لا يدنسوا بكاماتهم موضوعاً كهذا‎ 

وقبل هؤلاء » ينبغي أن تک أفواه أساتذتهم الدجالين الذين لم يتعرفوا على 
الماهير الكادحة » إلا في تلك القاعات الفسيحة حيث كانوا يأتون قبل الثورة » 
يعللون آمالهم ‏ ( فالجزائر لاا ييئس أبدأ من Lay‏ الله ) - بکامات خلابة حتى 
يجمعوا تبرعاتهم في كل شهر . 

. فنحن اليوم أمام وضع معين علينا أن نباشره بحكة‎ al يكن من‎ Less 


61١ 


فالجزائريون الذين يعيشون في فرنسا يكونون طائفة من المغتربين يبلغ 
عددهم سبع ate‏ الف) نسمة . 

وهذا العدد وحده » يعبر عن أهية قضية تتطلب تحقيقاً نعرف به كيفية 
توزيع هؤلاء المغتربين على الخريطة الفرنسية . ولعله من ترف القول أن نشير 
بأن Lol‏ سوف الادارة الفرنسية ل یعتن بهذا الامر . 


على Lil‏ نستطیع على وجه التقریب أن نتصور التوزیع الجغرافي هذا » 
وقد تكون عبر السنين حول مراكز تقليدية ثلاثة : باريس » مرسيليا » ليون . 


يضاف إلى ذلك مااستوطن من الجزائريين حول مناجم الفحم في الثمال » 

هذه المراكز تكون النقاط الأساسية لخريطة إسكان الجزائريين في فرنسا . 

ثم لابد من ملاحظة عامة آخری » فسكان فرنسا من الجزائريين صنفان من 
السکان : صنف يغدو إلى فرنسا ويروح إلى عائلته في الجزائر . وصنف استقر 
نجائياً في مكان عمله . 

وحينا یز هذين الصنفين لانعقد بینها نسبة عددية لأننا نفقد إحصائية 

فالعال الجزائر يون المستقرون في مكان علهم يكونون بطبيعة Lede SLL‏ 
فيه الأطفال والنساء والرجال والشيوخ . بعنى آخر مجتتعاً يطرح سائر المشكلات 
التي يواجهها وطن مامن تربية أطفال ورعاية أسرة أدبياً وطبياً » وزواج ودفن 
أموات » وإحاطة أفراده بإطار ثقافي معين . 
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أما بالنسبة للصنف الترحل عن مکان عله . فالشکلات GG‏ على درجة 
الحاجة العاجلة : المأوى » العمل الضان الاجقاعي للعامل الذي م يجد بعد 
عملا . الإطار الثقافي الذي ينبغي وضعه فيه ليستفيد من الإمكانيات الثقافية 
الوجودة في مكان العمل . أو الموجود في الوطن الأم في نطاق ما يسمى ( التربية 
الشعبية ) . 

بعد تعداد الشکلات old!)‏ بکل صنف من الصنفین اللذین ذکرت Sha.‏ 
المشكلة المشتركة بینهیا » وإنها لمشكلة ملحة » والسؤال الذي نطرحه الان یدلنا 
على درجة إلحاحها ... فهل تستطیع الجزائر أن تزهد وتضیع بالتالي سبع ملة 
call‏ من آپنائها ۴. 

هذا السوال ينتج عنه سوال آخر » ماذا تبذل الجزائر كي تمسك في أحضانها 
هذا العدددمن Gl‏ زگ 

قد يتبين للقارئ هنا آندا لانقدم حلولاً > بل نطرح مشكلات نراها في 
منتهى الخطورة . 

ولي نعطيه فكرة عن تفصيل من تفاصيل القضية فلیسمح لي أن أذكر 
ماسعته من امراة ... من ام جزائرية عام ١906‏ . 

لقد کانت الرأة هذه تری gy‏ یفتت قلبها . آن آطفاضا لا دود فى 
الدرسة التي يترددون علیها في باريس . أية معلومات عن تاريخ بلادم . ولاأي 
توجيه GLE‏ يتلاءم مع عادات وتقاليد الوطن . ولاأي شيء ير بطهم بمصيره . 
لقد كنت في تلك الفترة . قبل الثورة بقليل . مهمأ بأمر يشغل SG‏ ؛ ففي 
باريس كانت ولا تزال المشاريع ذات الطابع الاجتاعي والإنساني . وهي جديرة 
بان تقدم على الفور بكل نزاهة الجواب الذي كانت الام الجزائرية تنتظره مني إذا 
قصرنا LR‏ على جرد تكوين أولادها مها كانت الطريقة . 
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لکن Ue‏ كهذا ما كان له أن يلي رغباتها بوصفها Ul‏ جزائرية . 

فقد كان أي مشروع جزائري جدير بتلبيتها لو كان موجوداً إذ ذاك ۰ غير 
أن منظماتنا الوطنية J‏ تكن تفكر في )4 ool‏ إذ كانت تفضل الظهور على 
المنصات » على القيام باعمال متواضعة لا تلفت النظر . 

لقد كان من Jat‏ أن يناهز عدد الأطفال الجزائريين في تلك الفترة - قبيل 
الثورة - ثلافين الفا ف#باريس وضاحیتها . 

فسؤال الأم الجزائرية لم يكن فاقد الأهية » في وسط توجد فيه عند کل باب 
سائر وسائل التعلم والتكوين المهني » لقد كان يدوي في ذهني دوياً كبيرأ . إن 
نة معجزة في متناول أيدينا ء لو شئنا تحقيقها : لكنا نستطيع خلال سنوات 
معدودة تجهيز الوطن ( وهو مقبل على الشورة ) بثلائین La‏ من الفنيين من كل 
I‏ 

وإنا لندرك ونحن أمام مشكلات البناء » قية العجزة التي فرطنا بها . 

ناذا لم تتحقق » وقد كانت الأسر الجزائرية مستعدة للعطاء ولم ينقطع 
سخاؤها في ly!‏ الخير » بل كانت مستعدة لدفع كل ماتستطیع لكل من يريد 
القيام بتوجيه أطفاها . . 

فلا يجوز إذن أن نعزو الفشل إلى أسباب مادية » بل إلى أسباب فكرية 
ونفسية . 

لقد درست فعلاً القضية عن كثب ؛ ووضعت في ذهني خطة بسيطة 
لمواجهتها . وهي مواجهة م تكن تتطلب إلا بعض التضحية والمبادرة من زجماء 
حركاتنا الوطنية في باريس . 

ویجب آن نقول اليوم إن القضية لا زالت قائمة » غير أن الظروف و pel‏ 
في مواجهتها من ناحية . ومن ناحية اخری اشد عسرا . 
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فهي عسيرة ؛ إذا قدرناها بالنسبة لعدد الاطفال الذي لم ينقص بل تزايد في 
العقد الأخير » ولأن الوضع السياسي قد تغير بالنسبة إلى آبائهم . 

وهي يسيرة : لأن القضية لم تعد رهينة منظیات کا كانت قبل الثورة » بل 
أصبحت بين أيدي الدولة الجزائرية » ولا نتصور أن الدولة ستزهد بسبع te‏ ألف 

إننا ننتظر من الدولة أن تحرر العامل الجزائري في فرنسا » من أولشك | 
المشعوذين الذين يبتزونه » کا استغل أخاه في الوطن الموظف وشيخ الزاوية . 

ولا ينحصر دور الدولة الجزائرية في الجانب السیاسی والمادي من القضية بل 
ينبغي أن تعالج الجانب التربوي Lat‏ 


ينبغي أن تعنى الدولة بوضع العامل الجزائري في فرنسا » حتى لا يذهب إلى 
مکان عله بأخلاق تسیء إل سعة الوطن » آو یعود الیه بسلوك یسیء إل 


ان ARAL‏ لاتتطلب جرد الوقف eg boll‏ ولا مجرد الواقف الثيرية .انا 
جديرة بكل اهتام ودقة 5 


معالم على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


عن (الثورة الإفريقية) عدد BW‏ 


۸ من شبر آذار (مارس) 19538 


هكذا كان القوم » في الجاهلية كا كان بين أهل الكتاب قبل الإسلام لاقية 
لامرأة » حتى إن العهد القديم لا يعترف بان لما روحا . 

م يكن أحد Lad‏ بفضيلة المرأة ولا برذيلتها . فزياد بن أبيه والي العراق في 
زمن معاوية » يفخر بأبيه أبي سفيان ثم لايخجل من أمه وقد ولدته على فراش 
السفاح بالطائف . 

ولقد جاء الإسلام فغير الأوضاع النفسية البدائية هذه . 

ونحن نامس هذا التغيير » في حوار يدور حول ذلك المنعطف المؤسف 
للتاريخ الإسلامي في السنوات الأخيرة من خلافة عثان رضي الله تعالى عنه . 

م يكن لهذا الخليفة ‏ کا نعلم - شكية عر ولا حكمة أبي بكر » رضي الله 
عنها » فكان لذلك sly‏ برأي أهله کروان بن الحم » الذي كان مستشاره 
الأول ‘ وقد ورط شا پگ 3 الأثرة والمحسوبية ‘ At ds‏ بعص الصحابة الأجلاء 
بدا من انتقاد هذه السياسة . 

وهكذا أصبح عغان - ذلك الوجه الكريم من وجوه صدر الاسلام - يواجه 
موجة الانتقادات هذه وقد بلغت آوجها غل لسان gl‏ ذر الغفاري . 
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وهذا حوار اخر نشير إليه و BL OS‏ تلك الظروف . كن يدور 
بين الخليفة عثان رضي الله تعالی عنه وبين عار بن ياسر الذي أصبح یوجه أيضاً 
نقداً حاراً لسياسة اليفة . واحتدم التقاش بینهیا احتداماً جعل الف یرمی 
عاراً بقوله : 

يا بن سمية ا 

هذه الكامة كانت في ال جاهلية كفيلة بأن سل من رُمي بها سيفه ليقتل أو 
ليوف اقتضاضا تشرفه . لکن مار بن یاسر علی العکس من ذلك قد رد بکل 
هد وء : 

Age آبن‎ gl! Hea تاامز‎ Jel 
. يفخر بأمه سمية رضوان الله تعالى عليها‎ ob کان لعمار بن ياسر الحق‎ 

فو هذه ال و 

پر که Cate Pees‏ نها نیون : 

كانت الدعوة في بدایتها تدوي في أرجاء مكة « فتذود قريش عن آصنامها 
ومصالحها الدنيوبة » وأضحى الذي يعتنق الاسلام يذوق من قريش أنواع الأذى 
وا 

ودقت ساعة الشهداء حینثذ کا دقت من بعد امجرة ساعة الابطال . 


0 ) بباریس أثناء الثورة الفرنسية . مع فارق هام هو أن الوضع معکوس 
هنا . 


EE 


ففي ساحة مكة كان الجلادون ضد الثورة » والمعذبون كانوا شهداء الثورة 


وفي يوم حين كانت ثمس الضحى ترسل على الأرض أشعة ملتهبة تجعل 
الرمل كرماد الفرن » وكل حصاة في الأرض كحجرة متقدة . ها هو ذا الني 
صلوات الله عليه وأزى التسلم » يمر بساحة التعذيب فيرى ما يستوقفه : لقد 


كانوا یعذبون آل ياسر 


ياسراً لم يكن من بطن من بطون مكة . ولكنه آق إليها مع أخوين له . 

يبحثون عن أخ هم رابع م يجدوه . فقرر الإخوة الرجوع . 

الا أن یاسرا آثر البقاء بالدينة القرشية . وکا جرت عادة القوم فقد والی أحد 
بطونها من بني مخزوم فزوجوه من أمة هم اسها ( سمية ) . 

كان عمار أول من أنجبته سمية لياسر » وأصبح . وهو شاب اخضر شاربه . 
من السامین الأوائل . ثم جعله الله سبباً مداية والدیه للاسلام » فاهتدت سمية 
واهتدی ياسر 

EP ee Oa oe ema =e‏ كان قد هدام 
ee (2‏ ت الله عليه : 

طوبى لک آل ياسر » إن موعدم الجنة ! 

وسكت لحظة .. کفا عليه الصلاة والسلام يتحسس ثقل الرسالة التي ثرفه 
الله بها . ويستشف معناها الحضاري . ثم قال : 


اه 


وزهقت أرواح سمية وياسر » الطاهرة ذلك اليوم « ورحلت من الدنيا 
لتلتقي في الجنة  »‏ وعدهم الرسول الكريم . 

فسمية هي هذه المرأة !. 

من هنا ندرك ک كان ابنها عمار فخوراً يوم نودي باسعها فقال للخليفة : 

seat lb ae ال ا ابن‎ 

إن كل قضية جليلة تضع بصاتها في مصير الإنسانية وتترك صداها في 
التاريخ » ترسم على مركب الزمن وجوهاً كرية تمثلها . 

ووجه المرأة ليس أقلها بروزاً ووضوحاً » بل قد تجد في أنوثته الخاصة لوناً 
مثیاً ومؤثراً لا تجده في غيره . 

ولیس من العبث أن الشعوب تحفظ بحنو » ذکری امرأة تقمصت ف حظة 
ما . قضية وطنية مثل ( جان دارك ) » أو خلصتهم من طاغية مستبد مثل 
( ثرلوت کوردیه ) . 

ولربا عفی الزمن على بعض الوجوه » حين يطوي التاريخ أحد صفحاته 
ادف aS‏ ارىئ fe‏ لاعف اکن عن کل الغا الو ا 
البطلة التي قادت حركة القاومة في وجه عقبة بن نافع » وکانت من ناحية آخری 
الام التي فتحت ضير أولادها للاسلام . 

والامر الوکد أن اسمها لم يمح من ذاكرة الناس » وعلی الرغ من تآكل الحجر 
ف «اثرة البار من فرط ماجرت SLY‏ عليه تسحب الاء للأجينال الفابرة + فا 


= V3 


زال الجيل الحاضر ء الذي يرد ماء البئر ويورده قطعان الغ » یسمیه ( بر 
الكاهنة  )‏ على بعد ۸۰ كيلو متر جنوب مدينة تبسة . 

وبعد جيل الكاهنة بكثير هاهي ذي امرأة جزائرية أخرى » ( لاله فاطمة 
تسومر )۰۲۳ تنزل من جبال الجرجرة على رأس كتيبة من انجاهسدین لقبوا 
( السبلین ) لأنهم باعوا أرواحهم في سبيل الله تقف في وجه الاستعیار أيام 
الاحتلال . 

las نقش على لوحة تاريخ الجزائر » وم يكون‎ S وجه آخر‎ val 
. نعرف أكثر من هذا الموجز عن حياة البطلة الكبيرة‎ 

ولعله ينهض من المثقفين الجزائريين من يعيد هذه الصورة إلينا حتى 
لا يطمسبا الدهر . ولعل Le‏ كهذا سيجد أمامه مادة غزيرة » لاسها أن الثورة 
نقشت على لوحة التاريخ وجوه نساء كثيرات من اللائي عشن ومتن في سبيل 
الواجب والشرف » ك ( فضيلة سعدان ) التي حصدا ‏ ذات يوم » في أحد 
شوارع قسنطينة رشاشة » ولكن بعد أت أذاقت قوم الجنرال ( ماسو ) الحزي 
والمرارة فترة طويلة من الثورة . 

هكذا نجد الثورة قد دفعت الحركة النسائية إلى الأمام » لكنها ماتزال حركة 
فتية » لها من الشباب حيويته وإقدامه » لكن شبابها قد يعوقها إذا أملنا شاا 
ول نراقب FUL‏ ينبغي . 

لابد إذن أن نطرح منذ الآن مشكلة ( إنباتها ) حتى لانفرس جذورها أينا 
كان وكيفا كان . 

فهناك أسمدة تعين على إنبات النبات الطيب . وهناك مزابل لاينبت فيها 
إلا النبات العفن . 

10 - بين الرشاد والتيه )0( 


وإني أتذكر هنا وصية الني BE‏ للشاب الأنصاري الذي كان يريد الزواج 
فأوصاه صلوات الله وسلامه عليه بحسن الاختيارثم قال له : « إياك وخضراء 
الدمن » . 

على حركتنا النسائية أن تختار إذن لغرس جذورها » تلك التربة النقية 
الطاهرة التي أنبتت Qo)‏ ولاله فاطمة تسومر وفضيلة دان 

وعندما أقول هذا » لاأرى في اختياري قضية ذوق Lily‏ ضرورة اجتاعية 
دين لأ لقنا LoVe‏ ا چیا ا كينا كان 
منشؤها على أا حركات مطالبة » أو بالأحرى مرافعة ضد اجتع ثم dh‏ من GL‏ 
ليؤ يدها في ذلك . 

وكثيراً ما يكون التأييد مغرضاً . ا يبدو في جناح الصحافة الفرنسية الذي 
أصبح مروجاً » عندنا لنظرية ( حركة نسائية ) أطلق عليها صديق يعرف الزح 

Lots ; 5‏ )\( 
والتهكم لقب ( نظرية الفضيلو مرابطسم  )‏ . 

ينبغي أن تطبع حركتنا النسائية بطابعنا لابطابع مایصنع في الخارج ؛ 
وغل al‏ حال فالمرأة ليست کائناً یمیش وحده ویطرح مشکلاته غل هامش 
atl‏ » إا آحد قطبیه وقطبه الاخر الرجل . 

ولا ينبفي لنا أن نتصور قطباً ینفصل عن الاخر » ولو حدث هذا » بفرض 
لا یتصوره العقل » فاجع نفسه يتبخر . 


w w w 


)١(‏ کتب أخي الدكتور خالدي رحمه الله أكثر من مرة بطريقته الساخرة ردأ على ماكتبته فضيلة 
مرابط في الوضوع وعلى تأييد بعض الصحافة الفرنسية لها . 
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وزن الوقت 


عن ( الشورة الإفريقية ( عدد ۲:۸ 
شهر تشرين الثاني ( نوفبر ) VW‏ 


شاهدنا على شاشة التلفزيون مقطعين من شريط عن الاتحاد السوفیتی : 

كان المقطع الأول يعرض الصعوبات التي واجهها لينين والشورة تسدور 
LL,‏ » فتضطره للخضوع إلى الشروط الخجلة التي فرضتها هدنة ( بريست 
ليتوفسك )"" عليه » فقد قبل هذه الشروط » على الرغم من رياح المعارضة في 
صفوفه وعواصفها , إذ كان ينح الأولوية لتنظم وإنقاذ ثورة لم ترس بعد 
جذورها في ارض روسيا وفي روح الفترة تلك . 

أما القطع الشاني فكان في غزو الفضاء والکاسب الأخيرة التي حققها الرواد 
السوفييت . 

وفيا نحن نتابع بعض ماتضنه هذا المقطع من طفرة عجيبة حققها جع 
انتقل من عهد ( الموجيك ) ۰ إلى age‏ الانسان الذي يغزو الفضاء بنجاح ٠‏ إذا 
بصرخة تطلقها طالبة طب من أهلي كانت بجني : 

- مع أن خمسين عاماً من الزمن شيء قليل ! 

هكذا قالت طالبة الطب . 

وتذكرت حينئذ مقطعاً من كتابي ( شروط النهضة ) أكتبه ؟ أذكره : 
)1( هي المدنة التي أوقفت حالة الحرب بين روسيا وألمانيا سنة ۱۹۱۷ 


یا 


« إن الزمن نهر قد يعبر العالم » ويروي في أربع وعشرين ساعة الرقعة 
التى يعيش فيها كل شعب » والحقل الذي يعمل به » ولكن هذه الساعات التي 
خريرها « ۰ 

إننا إذا قسنا الزمن بمقياس الساعات التائهة » فالقرن لايساوي Leb‏ » بل 
> ألف السنة لاتساوي شیثا . 

ولعل الطالبة التي صرخت بجني تشعر بذلك ولو شعوراً غامضاً . 

أما إذا قدرنا الزمن بقیاس ( تایلور) فان کل دقيقة ها وزنها » الذي یکون 
معه للسنوات Qt!‏ التي مرت على الثورة السوفييتية ثقل هذه الدقائق المنتجة › 
والتي at col‏ معاصر لنا أن ينتقل من عهد ( الموجيك ) إلى عهد ( رواد 
الفضاء ) في برهة من الزمن جد قصيرة : 

وحين ترى الشعوب النامية » بصورة من الصور » تجربة تيلورية حية 
فسوف تدرك أن حقية التاريخ لاوجود لها » وبعبارة Gol‏ فان حقية التاريخ 
تصبح في قيد الإنسان وتحت رقابته . 
الشعوب ذاتها في أوطانها . 

كنت في مقال سابق قد ذكرت حديثاً لرسول الله Be‏ يحذر السام فيه من 
كل استسلام للأمر الواقع » وأنا أكرره هنا دفعاً للشك والريبة اللذين ربما ساورا 
ضير المسم . 

يقول رسول الله مَل » UI‏ هي أعمالك ترد الیک . ک تكونوا يُوَلَ عليم » 
فإذا أصبح ابن ( الموجيك ) عام ياء فان ol ol‏ النذزة »او aly.‏ 


ما ~ 


. lle 
للشعوب النامية درس یستفاد منه في العید الحسين الذي آقم هذا‎ of واذا‎ 
الشبر في موسکو » فافا دلالته في الکثف عن قية الوقت بصفته عامل وض‎ 

وتقدم . 
ولو سح لي أن ألخص وجهة نظر عبرت عنها منذ ربع قرن لقلت : إنه لیس 
من الضروري ولا من المکن » أن یکون Cat‏ فقير » اللیارات من الذهب كي 
ینیض  Lily‏ ینهض بالرصید الذي لا يستطيع الدهر أن ینقص من قبته Cat‏ 

الرصيد الذي وضعته العناية الامية بين يديه : الانسان . والتراب » والوقت . 


ove 


الفصل الثالث 
في السياسة 
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السياسة والأخلاق 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۱۳۷ 
یلول( (ake‏ ۱۹3۵ 


» والعلم بغير ضير ليس إلا خراب الروح « 

هكذا كان ( رابليز ) يقول في غرة القرن السادس عشر وم يكن يدري 
- وهو يدلي بهذه الكامات إلى ثقافة الإنسانيات 2 وهي حینذاك ف الهد he‏ 
تقلبات ستتعرض ها هذه الحكة وتلك الثقافة . 


لكنه منذ تفجر الفكر( الكرتزائي ) في القرن الذي بعده > أصبح من اليسير 
التكهن بالاضطرابات الداخلية » التي ستعترض ثقافة حولت عن جراها وفصلت 
عن أصولها » وأصبحت تسيل في ال جرى العاماني الذي سيقودها إلى موضوعية 
( أوغست كونت ) » وبالتالي إلى المادية الجدلية التي مخض عنها ( ماركس ) . 

ويبلغ الانفصال غايته في نهاية القرن الماضي » عندما زع العام بعد 
اكتشافاته البهرة في ميدان البخار ثم في ميدان الكهرباء » أنه يستطيع وحده 
الاضطلاع بسائر المسؤوليات في العالم » وعندما اعتقدت » بكل بساطة › البلاد 
التحضرة GL‏ تستطيع أن تؤمنه على مصيرها » فورطت ‏ بفضل تفوقها 
الفكري > الانسانية كلها في هذا الاعتقاد الساذج ۱ 

منذ تلك اللحظة أصبح العام يسير على طريق » والأخلاق على طريق 
آخر . فالأول : زادت كل خطوة في كبريائه وثموخه . والثاني : زادت كل 


زد 


خطوة من انحناء رأسه » وأحياناً بفعل الكامة الجارحة التي يطلقها الطرف الأول . 

فعندما يكتب ( برودون ) كتابه ( فلسفة الفقر ) ليبين فيه مأساة الإنسانية 
الجائعة » يقذفه ماركس بكتابه ( فقر الفلسفة ) ليرد المأساة إلى بعد واحد يدمج 
فيه الاقتصاد والعلم : 

لقد كانت هذه ( القذيفة ) علاقة الزمن » علاقة تشر إلى الزمن الذي نعيشه 
الان حتى إن أحد معاصرینا من العام الشالث » ولعله كان يخشى ألا يظهر 
بالظهر العاماني البعید عن DLE‏ يكتب في الوضوع هذه الکاسات : 

« فعندما نشید الا غلاق UES‏ نشید EYL‏ وبالفقرانية » !! فصياغة هذه 

LIST‏ نفسپا Jas.‏ عل أن الانفصال آو الطلاق بين العم والضير قد أصبح 
شائعاً في اجال الذي تغطيه ثقافة القرن التاسع عشر العامانية » 6 تدل على 
الاتجاه الذي يتسع فيه هذا الانفصال . 

ولو شئنا تلخيصاً يوضح الموضوع لقلنا : إن العلم يزع أنه يستطيع أن يحتل 
الجامعات » واختبرات » والمصانع » ويترك DEW‏ مجال الرواسب التي صنعها 
هو ء والتى تكدست حول الدن الصناعية أو في تلك المدن من صفائح القصدیر » 
یسودها الفقر الدقع و بالدن الكبيرة قي الماك لثالث . 

ويريد العم » أن يمثله الرجل الذي یستیقظ في الثامنة صباحاً ویذهب إلى 
ale‏ في سيارته » وفي يده او تحت إبطه محفظته الفخمة « ويترك للاخلاق ان 
Wes‏ الرجل الذي يستيقظ في السادسة صباحاً ويذهب إلى ale‏ سيراً على الأقدام 
أو على دراجة وغذاؤه في كيس من الورق . 

لا ا 1 فكلا Cabs‏ وحذة ال تمان ال جر ان guido ly?‏ 
الكائن المعنوي » والآخر الكائن الموضوعي .. فإن الأمر سيؤول إلى تجزئة الأمة › 
وبالتالي وباطراد سريع » إلى تجزئة الإنسانية . 
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ویتفثی الوضع هذا حتى في العلاقات الاقتصادية بين الذول المصنعة والدول 
النامية . فالعم إذا تجرد من الأخلاق فإنه بجر be‏ إلى وضع اقتصادي مناقض 
GE‏ سواء كان ذلك في الإطار الوطني أو الاطار الدولي . 
وما تجب ملاحظته هنا + أن الاقتصاد لیس سوق إسقاط البعد السياسي على 
نشاط إنساني معین . 


فبقدر ماتبقی السياسة مرتبطة بمبادئ أخلاقية معينة » یبقی الاقتصاد وفيا 
لمبادی ذاتها . 

فهذه الشکلات یرتبط بعضها ببعض ؛ ولیس من الصدفة gl‏ من جرد وحي 
استوحاه من الحياة فى gf‏ » إن کتب آرسطو کتابه ( فى السياسة ) من أجل 
اسکندر الأكبر » وکتابه ( في DEW‏ ) من أجل ( ینکوماك ) بل إنه إنقاذ 
لدافع داخلي وجده في روحه ی 5 

وإذا نحن بعد آلفي عام » نرى ماركس يرد على ( برودون ) بشيء من 
التعالي والسخرية . وتلك لحظة من لحظات حياة الفكر الإنساني الكبرى › تعبر 
عن الانفصال الذي مزق تلك الروح . 

أجل إن dll‏ والضير تطالقا في dle‏ تسوده حرب طاحنة بين أخوين : 
الرأسمالية والماركسية » على الرغ من أنها من نقطة واحدة . بعد أن كانت تسود 
هذا العالم منذ بداية تاريخه علاقات يطبعها الإخاء والسخاء حسب كامة ماركس 

و( خراب الروح ) الذي أشار إليه ( رابليز ) بدأ يعلن أثره في الحياة 
الأخلاقية » في الاطار الوطني والدولي على السواء . 

ولکن الروح حتفظ - بفضل ماأودع فيه من نزعة Lal‏ بجوهره - 
پوحدته » 6 حتفظ BLL)‏ البیولوجية LS‏ بفضل النزعة ال البقاه . 
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وإذا كانت لحظات ( إينشتين ) الأخيرة - وهو كا يقال عنه LG‏ الفكر 
الانسانی في القرن العشرين ‏ إذا كانت تلك اللحظات » قد تركزت في محاولة 
مسقيتة للإلمام بالكون في معادلة واحدة » فان هذه الحاولة إذا فقدت جدواها في 
JU‏ العامي الصرف » فانها عبرت عن انطلاقة الروح نحو الوحدانية تشعر بها في 
وحدتها . وبالتالي » وبنتيجة لعلها غير مقصودة » كانت احاولة من أجل رتق 
الخرق الذي أحدثته العامانية بين dell‏ والضير . 

على al‏ حال » فإننا نستطيع بعد تجربة قرن كامل » أن ندرك أن العم 
لايستطيع وحده بوسائله الخاصة إصلاح ماأفسده هو . 


ولعلنا نستطيع على الأقل » تقوم هذا الفساد وتقدير ثقله في التاريخ من 
خلال حربين عالميتين . 

فحيما حدث في أوربا مع أفكار ديكارت » التزق الأول في الثقافة » بدا 
الانحراف الأخلاقي يؤدي إلى حقية الصراع الطبقي » وإذا كان من واجب المرء 
- خصوصاً في بلدان العام الشالث - أن يكون إلى جانب المستغلين المستضعفين » 
فان ذلك لاينعه بكل حال أن Gp‏ خطورة الحتوى الأخلاقي لصراع يؤدي إلى 
انفصام وحدة الامة واجقع » Lady‏ لما قلیه مصلحة المتنعم ( البرجوازي ) من 
ناحية » ومن ناحية أخرى مصلحة الحروم ( البروليتاري ) . 

فهذا الصراع لم يوقظ » في نهاية احساب » الضير عند الفريقين أو عند 
أحدها . وا أيقظ led‏ كيه ( الضير الطبقي ) وهو يضفي على صراعهبا طابع 
فقدان الاخلاق أو مناقضة الاخلاق » فالاول يريد مزيدا من الذهب في 
خزينته . والثاني يريد مزيداً من اللحم في بطنه . وکلاها بقتضى تعالم 
ايد يولوجيته يتطلع إلى الاستيلاء على السلطة . 


ففي صراع بين مصالح مادية صرفة » ( والصراع الطبقي ليس سوى ذلك ) 


7 


لایبدو الستضتف نفسّه إلا في مظهر الحاقد الضعيف » ينتظر دوره لينتقم من 
خصه بثل ماانتقم منه . 

هذا في نطاق الأمة . 

أما اذا نظرنا إلى نتيجة الانحراف EY‏ في gail‏ مداه » فسوف نجد 
البرجوازي والبروليتاري الأوربي . حليفين تجاه الإنسان المستعمّر » وهكذا تمزق 
وحدة الإنسانية . 

لكن خمائر التجزئة والتفرقة لاتؤدي مفعولها على الصعيد الاجتاعي 
والعنوي فحسب » بل إن الطلاق بين العم والضير يؤدي إلى tls‏ أخرى على 
الصعيد الفكري بالنسبة للفرد الواحد . 

وإذا كان من نتائج هذا الطلاق الفلسفي » ظهور موضوعية ( أوغست 
كونت ) ومادية ( ماركس ) » فان رمزه الحي » ذلك المثقف الذي يلقب نفسه 

( الفكر الوضوعي ) 

ومن أغرب الموافقات أن سائر المظاهرات المطالبة بالحقوق في العالم ذات 
وجه واحد daly‏ واحدة . 

خطبها متشابهة » تتناول دائماً موضوع ( الشروط الموضوعية ) » وبهذه 
العبارة بالضبط يعرف ( الفكر الوضوعي ) LEB‏ لغته في أي وطن مصدرها 
واحد » نها اللغة التي تسم القرن العشرين » بصفتها مقياساً يصلح في كل مكان » 

وإذا م تستعمل هذه اللغة فيا تقول أو تكتب ا ات 

( رجعي ) طبقاً لقاییس هذه اللغة . حتى إنك ستضطر لترد التهمة إلى طرح 
السؤال ماهو محتوى ( فكر موضوعي ) ؟ 

لنقل أولاً في أي صورة تراه عينانا : إن لنا في الجزائر عينات مثل هذا 
الصنف » نراها في ركن من ذاكرتنا أو شاخصة أمام أعيننا بلحمها ودمها . 

- VV. 


لانستطيع بالطبع ذكر الأسماء » فلنقتنع إذن بذكر النوع الذي نميه 
١‏ الفكر الموضوعي ) . 

فقد يكون OL‏ أو مسناً . وقد يكون ( طالباً ) لا يطلب Ue‏ أو ( عاملاً ) 
لايقوم بعمل » فهذا غير مهم . 


ففي أي صورة تصورناه » فهو قناع لانشعر وراءه بشيء يتحرك ¢ يفرح أو 
یتالم » تحركا نستطيع معه تعريف ( الفكر الموضوعي ) بأنه شبح له ظاهر La}‏ 
ليس له باطن . 

وان اند گر منڌ ثلاثين عاماً إذ كنت ذات يوم باي GOW‏ بباريس » 
اتحدث على سطح مقهی مع طالب جزائري » وکان یقول : إنني سأومن بوجود 
الله ها ارآ 

هذه العبارة تعرفنا ب e‏ ) من الناحية الفكرية » وهو 
la‏ زال oy. bed‏ الصنف هذا ( ) » فلو تکل أخوه الصغير اليوم لقال : : حى 
لو رأيت الله فلن أومن به . 

إذن ( الفكر الموضوعي ) تقدم خلال الثلاثين سنة الأخيرة في الجزائر ء 
وبطبيعة الحال فالأمور تجري وفقاً لمقدماتها . 

فعلى الصعيد السياسي » على سبيل المثال » سيكون ( الفكر الموضوعي ) 
محافظاً gall‏ الفز يولوجي والاجتاعي : إنه سین فظ على حياته وعلى مصالحه 
بكل ( موضوعية ) . لقد حافظ على حياته أثناء الثورة » فبقي بعد الذين 
خاضوها بوا بوازع ديني صرف . 


لقد فضل أن يحتفظ بدمه لاوقات سانحة » ليتحدث فيها عن ( الشروط 
الموضوعية ) في الوطن حتى يزج به بعد الثورة في ( التقدمية ) . 


- VA. 


والجزائر يون الذين عاشوا السنوات الشلاث الأخيرة » وشاهدوا بأعينهم 
مظاهراتنا » وتذوقوا ذلك الشر الذي Soc Se ae‏ عزاو SIS‏ لمن Gy‏ 
تحت الأرض - إلى قاعات تحرير صحافتنا » وإلى بعض منظمات ( التوجيه ) 
هؤلاء الجزائريون يعرفون معنى هذا . 

إن ميزانية السنوات الثلاث تحت أعيننا . 

ففى الجال الاقتصادي أولاً کا بين ذلك الرئيس بومدين في خطابه الأخير في 
المعرض السنوي بالجزائر . 

وفي المناخ الا يديولوجي الذي سجل هبوطاً في الحرارة يصعب تداركه . 

Gy‏ مجالنا الأخلاقي وقد جعل الاباء يطلقون الزفرات تحسماً على أولادهم 
وخشية UG.‏ واحدة : إن ميزانية ( الفكر الموضوعي ) في حياتنا الوطنية » مند 
ثلاثة سنوات ذات ثقل REY‏ . 

فهل هذا يكفي لتقويم محتواه ؟ كلا فالعدم لایقوم . ولكنا : x‏ نستطيع 
تصوير ( الفكر الموضوعي ) ie‏ نقتبسه من التاريخ الاسلامي . 

إننا تقتبسه من تلك الأيام الحالكة حين قام النزاع بين علي كرم الله وجهه 
ومعاوية رضى الله as‏ . 

فعاوية قد شعر ob‏ السيف GHEY‏ نصره » فلجاً إلى الحيلة » إذ أمر قومه 
بأن يحملوا المصاحف على رؤوس رماحهم وينادوا : هذا حم بيننا . 

ومن المؤسف أن ( الفكر الوضوعي ) كان منبثاً في الفريقين ليخدع في صف 
معاوية ولينخدع في صف علي حيث يقول : أجل إن الكتاب حك بيننا . 

لقد كان هذا الصف موضوعياً ( بطريقته ) لأن القرآن هثل فعلاً في نظر 
Ll‏ المرجع الذي يرجع إليه في كل نزاع » خصوصاً في نزاع سياسي . 
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لکنهم نسوا الامر الرئيسي في الوضوع . وهو أن الساسة حين تکون 
مناقضة في جوهرها لامبدأ DEM‏ » فإنها لاتطرح قضية تحل بالقضاء ولکن 
ال 


ولم يكن علي رضي الله عنه ( الفكر الموضوعي ) الذي يخدع أو الذي ينخدع 
وبعبارة أخرى » فإذا أردنا استعمال مصطلح آخر نقول إنه في مثل هذه 
القضايا يحب SS‏ منطق ( بسكال ) لا منطق ( ديكارت ) . 


وبأقصى التلخيص نقول إذا كان « العلم دون ضمير ماهو إلا خراب 
الروح »۰ فالسياسة من دون أخلاق ماهي إلا خراب الامة . 


السياسة والأيديولوجية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۱۶۱ 
تشرین الأول ( أكتوبر ) سنة ١936‏ 


في مقال سابق » عرفنا السياسة بشروط UN‏ هي Gol‏ مایحددها من 
شروط » ولم يكن تعریفنا ما في الحقيقة الا مقياساً جرد يميزها عن ( سياسة ) 
مزعومة ترتكز على تقدیرات سافلة » وتطبیق مشبوه . 

هل يكفي هذا التعریف ؟ 

هل يكفي أن تعرف دولة علها في ميشاق وطني مثلاً »نم oad‏ طريقة 
لوقایته من أعنال التخریب أو مايسمى في بعض البلاد ( GLAM‏ الذهی ) ؟. 

إننى لاأرى ذلك Lab‏ . 


فالشروط السابقة التي أشرنا إليها ضرورية كلها . غير أا ليست بكافية » 
وهذا ماتدل عليه بوضوح تجربة فرنسا » بعد ثورتها › التي تطبق اليوم دستورها 
cal‏ يجن Aue opal‏ الأول aplasia‏ يوضقها رة : 

ينبغي أن نعود إلى تحديد ( السياسة ) على أبسط صورة باعتبارها عملاً تقوم 
به الدولة . فن الواضح أنه بالإضافة إلى الشروط الدستورية التي أشرنا إليها 
ينبغي على السياسة أن تطابق شرطأ آخر » غالباً مایکون غير منصوص عليه إلا 
أنه أكثر إلحاحاً من سواه . فالسياسة لاتستطيع أن تكون العمل الذي تقوم به 
الامة كلها إلا بقدر ماتكون مطبوعة في عمل كل فرد منها . هذا هو الشرط الذي 
نضيفه هنا . 


)5( بين الرشاد والتيه‎ yee 


إن ( الإجماع ) هو بالتالي المقياس الجوهري الذي ييز سياسة ناجعة . ومن 
هنا تبدأ قضية الايديولوجية تطرح نفسها » لاعلى پا جرد اقتراح يستحسن » 
Les‏ أو قليلاً » في مجال الأفكار » بل بوصفها مشروعاً حيوياً به يكون للسياسة 
تأثير حقيقي على الواقع المحسوس في الوطن . 

فلنتفحص عوامل هذا التأثير على الواقع » الذي لا يتسنى ‏ ونحن نكرر 
هذا إلا إذا تجانس عمل الدولة مع عمل الفرد . 

ولا يكن لتجانس كهذا أن يتحقق في غير ضير الفرد » باعتباره مصالح 
حيوية مشتركة » ومسامات متفق عليها بين جمهور من الناس يكون جسم الأمة 
وإجماعها . . 

فإذا تضاربت المصالح هذه أو اختلفت هذه المسامات » فلن تكون السياسة 
سوى دكتاتورية کا تعرفها بكل أسف كثير من بلدان العالم الثالث » وهي بالتالي 

وهذه الاستحالة تنتج Vol‏ عن رفض الأمة تجاه هذه السياسة » رفضاً يفصل 
الدولة معنوياً عن الوطن ٠‏ وثانياً عن عجز هذه السياسة في التأثير على نشاط كل 
فرد ¢ وبالتالي عجزها في تحريك الطاقات الاجتاعية الموجودة في اتجاه معين » 
نحو هدف محدد تدركه أغلبية المواطنين . 

إن التعاون بين الدولة والفرد » على الصعيد الاجتاعي والاقتصادي 
والثقافي » هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن . 
الوطن وتشل الطاقات الاجتاعية » أو ( والأمر هنا أدهى وأمر ) تشتتها تشتيتاً 
تكون نتائجه عدم الانسجام وعدم التناغ ‘ ومعارضات طاغية 3 فوضى 


AY ۔-‎ 


فترات الاحطاط والقهقری كك الفترة الى أطلقنا علیها ) عصر مابعد 
الوحدین ) . 

ولا يفوتنا أن نضیف هنا » أن التجانس بين عمل الدولة وعمل الفرد » في 
نطاق التعاون الذي أشرنا إليه » يتحقق في ضمير الفرد » ويجمل هذا الضمير 
موضوعاً من ناحية [Key‏ من ناحية أخرى . 

فالسياسة الى كريد تلقین مسوغاتا وأهدافها شذا الضیر » علیها آن تجعله 
حك + یصدر بکل حرية حکه ف مسوغاا وأهدافها . 

وربا استطاعت السياسة أن تأخذ Gilde‏ على حين غرة ۰ في وقت ما 
خصوصاً حين ترفع شعارات خلابة وتصرح بوعود مفرية . 

ولکن  -‏ یقول رئيس الولایات المتحدة ( إبراهام لنکولن ) - : إن 
التغرير بفرد مکن دامًاً » والتفریر پشعب مکن بضعة أيام » إلا أنه غير مکن کل 
جوم ٠‏ 

والغمب Gall Gul sll‏ ف مهملات التاریخ كديا من الاساطیر الق 
Jerre ess‏ ا se‏ افد وین Amelie‏ رای 
رجل الدولة الأمريكي . 

يبقى إذن على السياسة - كي تتشكل على صورة الحياة الحقيقية - أن نتصور 
YU!‏ حتواها من خلال العمل الفردي by‏ مستواه . 

ولا شك أن هذه الواقعية » هي التي أملت على ( لينين ) » الشعارات التي 
اتخذها من أجل تجنيد طاقات الماهير في خدمة الثورة . 

حينئذ بدأ عمل كل فرد روسي - جندي أو فلاح أو عامل يتجانس مع عمل 
الدولة الو عل اسداس مسوغات فردية . هی على درجة من البساطة 


- AY. 


ولكنها منظمة » مرتبة ضمن مسوّغ شامل » ربا لايكون فهمه متيسراً للجاهير . 

فلينين » لم يقدم للجاهير نظرية ماركس ؛ كتابه في ( رأس المال ) على 
سبيل المثال » ولكن قدم لها فحواه وترجمته على صورة هي في متناول الإدراك 
الم eases Gp‏ الكت cal ED‏ ماقيو اطا لین ارات 
المشهورة : « السام للجندي » والخبز للعامل » والأرض للفلاح » . 

وقد oly‏ الماهير منذ تلك اللحظة تصبح طاقات ثورية واعية وهي ۾ 
تكن قبل ذلك داخل النظام . 

ولكن »> هل كان يكفي لتستر ال هزة الشورية » دفعة من الشعارات التي 
آطلقت » وحققت انضام الماهير إليها آملة احقال تغيرها في الطريق 6 كشعار 
« الأرض للفلاح » عندما تدق ساعة الكلخوز ؟!. 

إن الايديولوجية التي لاتتضن - بصفتها أفكاراً موجهة قوية إلا مصالح 
عاجلة » فإنها وان كانت محترمة » لن تفتح الطريق لغير سياسة قصيرة محدودة 
Gall‏ على قدر الشعارات التي دفعتها . 

وسياسة كهذه لاتستطيع ۰ في الثل اللينيني » الذي ذكرناه للتوضيح » أن 
تكون في مستوى عهد المشاريع العظهة وانحن الكبرى › التي تطلبت من الثقة 
والتضحية ماكان ضرورياً للتشييد الاشتراي ولواجهة ال هجوم الهتلري . 

فالايديولوجية تتطلب إذن خمائر أخرى » تضن الوحدة الضرورية بين 
عمل الدولة وعمل الفرد لإنجاز مهمات بعيدة ترتكز على الثقة والبطولة . 

والخخائر هذه هي التي تعطي . حسب جوهرها ‏ القية ‏ الجليلة واطقيرة - 
للسياسة أمام التاريخ . 
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وإذا ماتفحصنا هذا الجوهر وجدنا أنه من عنضر BUST‏ وهو متصل Le‏ وراء 
الطبيعة أي من العنصر النفسي . 

فالفکرة الوجهة لسياسة تستطیع مواجهة أهوال التاریخ لابه شا أن 
تتکون من هذا الصنف , إذ الجهد الدعوم بمصلحة عاجلة قد يتولى » لیس فحسب 
حين تحصل في بعض الظروف خيبة أمل تدفع إلى التراجع والقهقری » بل حتى إذا 
دخل الجتم بفضل ماحققه . حالة إشباع یسودها الفتور واللامبالاة . 

ففي الحالين کلیها یتعرض atl‏ للانفرادية » أي لأصناف القزیق . وهكذا 
لا یستطیع مجايهة أهوال الزمن الا جهد تدعمه عقيدة لايعتريها الشك أبداً . 


والتاریخ منذ عهد ( الفیران ) في روما » إلى شهداء بدر » إلى آبطال 
ستالینجراد » لیس إلا شرحاً هذه الحقيقة . 

فالتعاون بين الدولة والفرد > لايد له من جذور في عقيدة تستطيع وحدها 
أن تجعل of‏ الجهد محتلاً مها كانت قيته Gal‏ صاحبه » فيضحي هكذا مصلحته 
حتى بحياته في سبيل قضية مقدسة في نظره . 

إن السلوك الذي سمي ( الستخانوفية ) لايفسر بوصفه عامل إنتاج إلا بهذه 
الطريقة . فهو المظهر الاقتصادي في حياة مجع تحركه فكرة توجيه تفوق كثيراً 
الإمكانيات العادية في ذلك المع . 

وإفلاس الاستعار في الستعمرات كان محتوماً » طبقاً لقانون التعاون 
الضروري OS Gill‏ مستحیلاً بين الاستعیار والانسان المستعص.. 

ولا يعني هذا أن الاستعار لم يحاول مواجهة المشكلة هذه » بفصل المسلم عن 
الاسلام » الا أنه باء بالفشل » سواء بحاولاته ذات الطابع اللا ديني أو ذات 
الطابع الدينى امادف إلى ( القسیح ) . 


- ۸۵ - 


لقد كان الإسلام الحصن الذي فشلت تحت أسواره جميع المحاولات » التي 
استهدفت سلب الشعب الجزائري شخصيته على مدی قرن من الزمان › ؟ كان 
الحافز الايد يولوجي الرئيسي الذي دع جهده البطولي خلال الثورة . 

ولي نلخص هذه الكامات لابد لنا أن تقول : إن علينا العودة إلى الأصول 
والمنابع التي منها نبع تاريخنا . 


- ۸1 - 


السياسة والثقافة 


عن ( الثورة لاف يقية اعد ۳۲ في 
٩‏ تشرین الأول Cnt)‏ 
سنة ۱۹۲۱۵ 
في مقال GL‏ تحت عنوان « السياسة والأيديولوجية » قنا بخطوة مفيدة › 
!5 آوضحنا الشروط الضرورية لتجانس عمل الفرد وعل الدولة » في وحدة 
عضو ية لا تنفصم آمام أهوال التاريخ . 
وحین نتابع التحلیل إلى أبعد من ذلك تبدو هذه الشروط بدورها غير 
كافية . وإذا تجنبنا إفراط الستشرق ( جيب ) SIG‏ فاننا نلاحظ معه جع 
الاسلامی وهو يعافي منذ القرون الأخيرة » فتوراً قد نمیه أزمة حياة فقدت 
ات وی peel‏ 
والعلاج UL‏ کهذه . کا حاولنا توضيحه فيا سبق ٠‏ يقتضي أيد يولوجية 
تعطي التوتر الضروري جتع يقوم بإنجاز میات كبرى » لأا تخلق الفرد 
التواق » وهو عكس الفرد المائع الذي يركب Lae‏ ارتخت أوتاره . 
وهنا نقول أيضاً ؛ إن هذا العلاج سيبقى دون ماتقتضيه الحالة » إذ 
الأيديولوجية ليست سوى سهم يشير إلى هدف » ويحدد بعض الانجاه . وهي 
بذلك تستطيع توجيه عمل الفرد وعمل الدولة وربا تتیح لما الوصول إلى الهدف . 
ومیبا كان امدف تحطمياً » أو كان التوجيه توجيهاً نحوانتحار أمة » فإن 
باستطاعة الأيديولوجية أن تنح atl‏ شروط انطلاقه وطموحه . 
فالأيديولوجية ال هتلرية استطاعت أن تعطي الشعب GUY‏ توتراً وصل 
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درجة فاقت طاقة البشر » لكننا نعم من ناحية أخرى أية هاوية سحيقة ألقت 
به » هذا إذا لم تأخذ بالاعتبار الاحقال الآخر . 

فلو اتتصرت الأيديولوجية المتلرية في العالم ماذا كانت تصنع ؟ 

فقد كنا نعم من خلال ole pal‏ أن هتلر يريد أن يفرض على العام 
il‏ عام من السام الجرماني » أي ألف عام يرجع فيها الضير العالي إلى الوراء . 

فالسياسة إذن تقتضی ATT‏ من ذلك + إذ لایکفی أن تحدد عل التدولة فى 
اتجاه معين » oly‏ يكون نُة جهاز رقابة ضروري لتابعة لیات التنفيذ » وجهاز 
حاية لامواطن من اعتداء عمل الدولة نفسه عليه . ک لا يكفي أن تمنح هذه 
السياسة التوتر الضروري للطاقات الاجتاعية لتبلغ الهدف المعين . 

فبالاضافة إلى كل Gel‏ لا بد أن يكون الهدف نفسه متطابقاً مع التطور 
الطبيعي للأمة » ومع الظروف العامة التي تحيط بهذا التطور . وأن يكون فوق 
ذلك متطابقاً مع مصير الانسانية كلها . 

فإذا كانت السياسة تفقد فعاليتها إذا انفصلت عن ضير الأمة » فاها إذا 
انفصلت عن الضير العالمي تضيف إلى العام خطراً فوق الأخطار التي تدده » فإذا 
نظرنا إلى القضية من الوجهة الاولی » أعني وجهة انسجام السياسة مع تطور الامة 
ومع الظروف الحيطة بتطورها ۰ فان القضية تطرح علينا منذ الخطوة الأولى 
مشكلة الثقافة . 

Lf‏ إذا وسعنا هذا الانسجام إلى ما يقتضيه وضع عالي » فإن التوسيع هذا 
لا یزیدنا الا 3 WS‏ على النتيجة الستخلصة من نظرتنا الاولی . 

فنابلیون » لم يكن أثناء إقامته في موسکو » أي في أحلك أيامه » منكباً 
على خرائط تحركاته العسكرية فحسب » بل إنه انكب أيضاً على إقام القانون 
المدني الذي وضعه في بداية عهده وشغلته قضية أخرى كتنوير شوارع باريس . 
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فهل كنا نتصور اهتاماً کهذا لو فصلنا السياسة عن الثقافة ؟ 

إن صناعة " السياسة تعني + إل حد کبیر » تغییر الاطار الثقافي في اتجاه 
يني تفية متناغمة » عبقرية أمة ؛ ومن هنا فصناعة السياسة تعني في آخر 
الطاف » صناعة Ble)‏ . 

فاذا شیدنا حديقة في مدينة كالجزائر أو القاهرة » أي إذا غيرنا الاطار 
الثقافي في أي ab‏ من بلدان العام الثالث نقوم بعمل سيامي لامزید عليه . 

dy‏ الوقت ذاته » فهذه اللاحظات - وف إمكان أي منا أن یلاحظها في 
الشارع يومياً - تبين لنا كيف تطرح المشكلة في بلد من العام الشالث ۰ حيث 
تكشف لنا تجربتنا التأثير المشترك لعوامل من أصناف ثلاثة : 

الضتف الأول وهو تتصل بالثقافة الى تربك ضنمها: 

الصنف الثاني وهو یتصل ب ( لا ثقافة ) موروثة نرید تصفیتها . 

الصنف الثالث وهو یتصل بشيء نسميه ( ماضد الثقافة ) وهو یفرض علینا 
أن نکون في انتباه مستیر تجاهه . 

وعلاقة السياسة BLL‏ تمر SSW, Ge‏ علاقة تتطلب منا إذا فکرنا 
في ( الثقافة ) في ab‏ من العالم الشالث » أن نفکر في اللحظة نفسها بالقوىغير 
الواعية الق تمثل ( اللاثقافة ) . والقوى الواعية التي تمثل ( ماضد الثقافة ) » 
والقوتان ALK‏ تبدوان قوة مشتركة تعمل في الحيط الاجتاعي . 

ومن ناحية أخرى » يجب توسيع المصطلحات ذاتها في مدلولها » إذ کل منا 
يعم أن تشييد مدرسة عمل بهم نشر ( الثقافة ) ا بهم رفع ( اللاثقافة ) . 

إما إذا نظرنا من زاوية السياسة إلى مشكلة الثقافة » فالأمر آکثر تعقيداً . 


. لمصطلح ابن خلدون‎ Gb صناعة ) استعملناها هنا‎ ( )١( 
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فحتى لو كانت المدرسة هي الوسيلة الرئيسية ‏ والقضية فيها نظر ‏ لصنع 
الثقافة » وبالتالي لاعطاء السياسة bay‏ الوطني والعالي » فهذه الوسيلة تبدو 
غير كافية . 

وحسبنا لنقتنع بذلك » أن نتذكر أسماء الذين عروا سوق الانتخابات في 
الجزائر منذ ثلاثين سنة » إنهم على العموم لم یکونوا أميين بل تخرجوا من المدرسة 
سواء أطلقنا عليهم المثقفين أو ( المتثقفين ) 

ينبغي إذن أن نعيد النظر في الدرسة » وألا ننظر إليها من زاوية التجهیز , 
۴ ینظر إليها عادة : فالمدرسة ليست لمكان انجهز بمقاعد › وبا يكتب عليه › 
والسبورة نکتب عليها الحروف الأبجدية » أوالمعادلات الرياضية فحسب » بل 
هي قبل ذلك المعبد الذي يستشعر فيه الضير بالق التي تكون تراث الإنسانية . 

فقد كانت قسمات ( سقراط ) مع مر ديه » ole‏ فيها أثينة بلاغها إلى 
LS‏ وان اندي وهو يانه الساعات الطع Saye Sb‏ 
الؤلفة من البشر مدرسة هي الأخرى وجهت إلى ضير القرن العشرين بلاغ 
( الساتياجراها ) . 

وما كان هدي تمد fe‏ بين أصحابه إلا مدرسة بلغت العالم رسالة حضارة 
جديدة . 

فبقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل » تستطيع القيام بدورها الثقافي 
وبالتالي دورها السياسي » إذ السياسة حينئذ تكتسب بعداً وطنياً وعالمياً بفضل 
مانهب ها الثقافة من تفتح على القم » التي اكتسبها الفكر الإنساني عبر الآلاف 
من ال 

هنالك يتجانس عمل الدولة مع عمل الإنسانية بعد ما يكون قد تجانس مع 
عمل الفرد . 


السياسة وحكة الجماهير 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ٠١۸‏ في 


1١956 أيلول ( سبقبر ) سنة‎ \A 


ي يتحدث الدين إلى الضير الانساني » غالبا ما يستعمل الرموز يعبر بها 
عن مفاهم تغيب عن العقول لأنها متصلة بعالم الغيب . 

وحتى عام الرياضة » يستعمل الرموز في صورة معادلات . 

وقد عرفت الشعوب » من خلال تجاریها الروحية أو العملية قوة هذا 
التعبير » فأصبح الرمز وسيلة تعبير ضرورية . كاما كن التعبير العادي 
لا يستطيع تبلیغ معنی من العاني بالضبط الكافي :أو كان a‏ فا لا Matis‏ 
العرف والذوق . 

وثقافات الناهير كلها » كونت GELS‏ من أمثال استصارات Soy‏ لا تعبر 
فحسب عن حكة شعوب ضاربة في القدم » بل إا تطابق مواقف واقعية معيسة 
تطرأً فعلاً في حياتهم اليومية . 

وهكذا يجد كل شعب » تحت يده sll‏ متطابقة لمنطق جاهيره » وقد 
يغتبط الشعب الجزائري من هذه الناحية › لأن أمثاله وحکه وقصصه تكون أداة 
جدلية على مستوى رفيع . 

واذا أصفیت إلى حدیث عجائزنا تدرك مدی الآهية العملية ذه 
ail‏ .. فعندما يدخل حدیث ف الضباب ویکاد فحواه یتبخر » تأتيك الرأة 
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العجوز بمثل أو حكة أو قصة تعيد بها الحديث إلى مجراه وقسك معناه في اللحظة 
التي كاد يفلت فيها . 

ليسمح لي القارئ بهذا القهید » فقد بدا لي ضرورياً GY‏ العنوان نفسه 
يسوقني إلى التدليل بحكايات شعبية واختيار اثنتين منها على الأقل . 

كانت Gur‏ تقص لي العديد من قصص جحا » وإني لأذكر إحداها لما أرى 
فيها من دلالة بإشارة واحدة » على Gall‏ النفسي والمنهجي الذي أريد إبرازه في 
و 0 

فقد كان Lae‏ ذات یوم من أيام الشتاء الباردة » یدفی يديه مع بعض 
رفاقه « Lang‏ هو حول نار موقدة في کوخ من تلك الا کواخ النتشرة في 
الرتفعات ازائرية [ذا بالنار بدأت تخمد لنفاد احطب . 


قال الماعة : 

- هم » نذهب فنحتطب في الغابة . 

وهرع كل واحد إلى عدته وتوجه إلى الغابة وكذلك فعل جحا ء ثم رجع كل 
واحد بحزمة حطب إلا جحا فقد استبطأه رفاقه حين لم يعد وقالوا : 

- هاموا نر ما صنع الله بجحا . 

واقتفى الرفاق آثر جحا في الغابة حتى وجدوه في ناحية وهو يلف حبله 
حول المئات أو الآلاف من الشجر . 

سألوه : ماذا تصنع ياجحا ؟ 

أجاب بطلنا : 

ألا تروتني أريد أن Jal‏ كل شجر الغابة مرة واحدة » حتی لا نعود نحتطب 
كل يوم ؟ 


۳ 


ذهل الرفاق إعجاباً Lag‏ وإكباراً له » بل خجلوا أمام محاولة ضخمة 
كهذه » خجلوا إذ م يأت كل واحد منهم إلا بحزمة » ثم تضرعوا إلى جحا كي يترك 
محاولته هذه إلى يوم آخر » GY‏ لدم ما يكفيهم ذلك اليوم با احتطبوا هم . 

هكذا تفضل عليهم جحا بتلبية رغبتهم فرجع معهم » شامخ الأنف يتدفاً 
على نارهم دون أن يأتي بعود واحد . 

إلى هنا تنتهي القصة تترك لستعها استنتاج العبرة . 

لكن Gur‏ قصت علي قصة أخرى ٠‏ لاتقل عبرة : 

فقد كانت عشيرة من العشائر على أهبة الرحيل » تطوي البيوت وتضع 
المتاع على Wle‏ . وأناخ جمل من المال فأثقلوه متاعهم حتى لم يستطع الحراك . 

ثم انتبه القوم إلى دفتي رحا ما هو موجود في أريافنا حتى اليوم » فقام رجل 
منهم يضع الرحا على ظهر الممل والتفتت عجوز من العشيرة فقالت عطفاً على 
الجل : 

- لاتضعوا الرحا عليه بل ضعوها على ظهر جمل غيره . 

لكن امل التفت إليها وقال : 

بل ضعوها غل ظهري » لا ضرر في ذلك إن لن آمتطیع القیام على كل 
ما 

والیوم وبعد AST‏ من نصف قرن حين تعود إلى ذاكرتي هاتان القصتان مع 
کرات دنه أو تشر » أو حين أسعها في سر JULY‏ » أجد of‏ جحا والمل 
يعبران عن حكة واحدة لکنها من حيث التعبير عنها يختلفان : حيث حسن 
النية في امحل وسوء النية في جحا . 

ان ی حا ول Mp encase‏ 
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فوقف جحا موقف من يحاول علاً مستحيلاً فيستغل بذلك عمل الآخرين › 
إنه الحتال يستغل سذاجة الآخرين » Lan‏ يبدو لناظرم في مظهر البطل » إن 
ضحایاه أولك الذین یلقبونه بطلاً . 

Ul‏ ال فهو لس eles‏ يبيد Sea‏ ا 
الآخرين » ونكتة تضحكنا من أولئك الذين يضعون العمل في الشروط التي 

وبعبارة أخرى . فان جحا يستطيع of‏ يقدم لنا درساً في ( البلوتيك ) أو 
de‏ الاقل Way‏ علی ant‏ أعراضها التفية . وسیکون درسه مفیداً لن يريك درسا 
عن الکسب غير الشروع ٠‏ عن الديماغوجية في سوق ( البلوتيك ) . 

إن ( رجل الأقدار  )‏ يقولون . أي الزعيم الذي لاضير له يعرف المزايدة 
الدياغو :ية لاغواء Gall‏ السوق . 

وأعتقد آن جحا قد قدم الدرس هذا للجزاثر دون أن تستفید منه خلال 
الثلانين سنة الاخبرة . وم تستفد منه إلى ۱٩‏ حزیران ( یونیو ) سنة ۱۹1۵ . 

وی ورن ای شا ین مس ویب 
منذ الاستقلال » یفیدنا في العمل كيف ينبغي أن تتحقق شروطه لیکون مكنا . 

وكان جحا یقول في الحقيقة القول نفسه . وإنما بطريقة احتال الذي يقوم 
بعمل مستحيل Ue‏ بأنه لا يعمل شيئا . 

ما امل فيقوله بصراحه . ومن حسن النية » غير أنه يستعمل النكتة . 
دی كلامه أن من يضع عمله في ظروف تجعله فوق طاقته . يعم أنه محكوم 
عليه بألا يعمل Les‏ . وان حاول على الرغ من ذلك القيام بشيء فلن يحسن 
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حبذا لو کان الل آستاذنا Leyes‏ منذ الاستقلال . لاندا کنا في حاجة ال 
دروس في منهجية العمل في ساثر مستویات علنا . 

فلنقدر النهجية أولاً » في مستوی الحديث الجرد » لأن کل عمل اجقاعي 
يقتضي تبادل اک د لا eee‏ 

إن الحوار هو أبسط صورة لتبادل الافکار » وهو بذلك الرحلة القهيدية 
البسيطة لكل عمل مشترك . 

فقواعد الحديث إذن لا تخص حسن الاداب فقط » بل هي جزء رئيسي من 
قن ادلم رو ما E‏ عمد القع تیا 
يقص علينا كيف اصبح عمل القوم مستحيلا في تشييد برج بابل . عندما اختلفت 
ألسنتهم » ففي هذه القصة نرى كيف تعطل العمل حالما تعطل تبليغ الأفكار 
بالكلام . 

فالقضية إذن لا تخص قواعد الحديث وحسن السلوك في الصالونات 
فحسب » بل تخص مباشرة تقنية العمل من زاوية الفعالية . 

فحيثما يبتعد الحديث عن التسلية Ladl‏ يجب أن يخضع لقواعد العمل , 
الذي ليس في بداية مرحلة تحضيره » سوى مشروع في محتوى بعض الكامات 
زتعن SOON‏ 

dy‏ هذا الستوی » يتداخل DEW GUI‏ والجانب المنطقي ليكونا معا 
الفمل الفعال أو "العمل Jaa‏ 

ولو رفعنا القضية إل مستوی الامة لوجدنا تفن نتساءل : هل کان 
لوطننا أن يسلك الطریق الذي سلکه بی ٠١‏ حزیران : یونیو ) ۱۹۳0 » لو 
أصغى إلى صوت المل أو تذكر قصة جحا ؟ 
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وق خا ارق تساول ایضا ادا وجعتا تاعاس Ayla‏ هل كاك 
يمكن لأجيال من جحا أن يستولوا على النصة السياسية الجزائرية » ويلعبوا 
عليها أدوارم المشؤومة لو تذوق الشعب الجزائري نكتة الجل ؟. 


حسبنا أن نقول لک إن جداتنا أعطيننا دروساً عالية في السياسة بقصصهن 
البريئة » وهن يسحن بأصابعهن الضعيفة رؤوسنا التوسدة على ركبهن . ولكنني 
أرق الیوم وأنا على آبواب الشيخوخة أن هذه الدروس ل تفدنا كثيراً . 


- ۹ 


السباسة والبلوتيك 


إن العقلية الشعبية التي أوحت بالعرض السابق من مقالنا » ل تنصهر 
فحسب في الأمشال والح والاستعارات » التي أشرنا Led)‏ بوصفها أداة جدلية 
يستعملها الشعب للإقناع » بل قد انصهرت Lal‏ في كامات تنطلق انطلاق 
الرصاص Uy‏ دويه في مواقف الغضب والاستنکار . 

فحين as‏ أغياء خلال Saad‏ تقو إلى الاستتكان: فان هذه BUS‏ 
تحمل السخط والازدراء لبعض الأكاذيب التي يريد من يريد بثها في حياتنا 
العامة Fe‏ یبث الزیفون زیف عملتهم في العاملات النقدية . 

لقد انتبه الشعب منذ آمد بعید إلى التز ییف الذي بثه في حياتنا السياسية 
بعض الدجالین » أولئك الذين غالطوا الشعب حين بدأ یتخلص فيه من خرافات 
المرابطين المؤيدين من قبل الاستعمار » فموضوا AB‏ بأوراق الانتخابات » 
ووضعوا الزعم ملتحياً أو أمرد مكان ( الشيخ ) . 

إلا أنه GLY‏ من أن نذكر مرة أخرى حكة ( إبراهام لنکولن ) : قد يخدع 
رجل كل يوم » ويخدع شعب بعض الأيام » إلا أنه لايخدع شعب كل يوم . 

م يمر في الجزائر زمن طویل حت انتبه الشعب بعد بعض الاختلاسات 
الانتخابية » ذات النوع الجديد من التزییف » الذي أدخل تحت اسم السياسة , 
عدداً لا يقدر من جرائم ذلك التعفن » بعد أن أدت مفعوها المشؤوم في حقبات 
مضت » سيبقى ها إلى يومنا هذا بعض التاثير لاا لم تصف بعد . 


)۷( بين الرشاد والتيه‎ Ww. 


لكن الشعب الجزائري » على الرغ من الغالطة الماهرة التى خيبت أمله أكثر 
من مرة لم يفقد صحوته » فلم تمر عليه مدة Ub gb‏ حتى اكتشف الخدعة فيز بين 
السياسة والصورة التي زيفت عليها فسمى هذه الصورة المزيفة ( البولیتیکا ) . 

ان هذه الكلية طلقة رصاض desl LZ‏ والتفاق» Ll‏ مکنسة GAS‏ نا 
الشعب الزابل التي تکومت في سوق ( البولیتیک ) . 

إنا كامة انتقام وثار ! لأنما تشر ol‏ تبقی لدیه صفاء بصر على الرغ من 
الاختلاسات الق مرت . 

إنها تثأر للذين نادوا بالواجبات » ورفعوا أصواتهم فوق من ينادي بالحقوق 
فقط » UB‏ الق غیء یعطی مجاناً . 

فالفرق بين السياسة و ( البلوتيك ) هو ذلك : أولاً . 
لا یسم الشعب غير الحديث عن ( الحقوق ) دون أن یذکر بواجباته » وعندما 
يشرع بالطرق السهلة الناعة » فتلك هي ( البلوتيك ) . 

لقد واجه مارکس في عهده صخبأ كهذا في خصومة مع من Plo‏ ( صانعي 
الكييا الطالبة ) » ومن هنا یتضح لنا أن الصراع بين السياسة و( البلوتيك ) 
قدم چدا ء واذا آردنا آن Laas‏ من الوجهة النفسينة قلتا ان الأول استبط ان 
القم Le‏ الثانية قذف جرد للکامات . 

والأولى محاولة تأمل في الصورة المثلى لخدمة الشعب » والثانية جرد صرخات 

ومن الناحية الفنية ف ( البلوتيك ) ليست مفهوماً محدداً » ولو م يضع 
الغعب الجرائري هذه الكلة » ماوجدنا كامة لتعين ها Lee‏ . ودراسة ملنها 


۹۸ - 


دوفا سبب أن تكون صحيفة قد كشفت عن ارتياعها » وحاولت تغطيته بابتسامة » 
عندما اقترحت في إحدى مقالاتي أن يقدم الختلسون إلى امحاكة أمام الشعب . 

فبكل تأکید » إن اقتراحي قد صب الرعب على أولمك الذين هم أسهم في 
سوق ( البلوتيك ) . ومع ذلك فقد کنت ‏ وأنا أكتب المقالة المذكورة . أتوقع 
هذا النثر الذي يظهر بغير توقيع ٠‏ ويأتي عن طريق قنوات مخفية تحت الأرض . 

إن هؤلاء الذين یزعمون محبة الشعب . ولا ope‏ مع ذلك الشخوص أمام 
عينيه في محکته . وكتابهم في يمينهم . قد قالوا في الحقيقة ‏ وم لا يشعرون - 
ما تخفي Posto‏ ۲ 

ولكن فلفر في طریقنا مر الكرام . 

فالبلوتيك: ادن لا بخوه يفكي فعا له مدلول في fle‏ المفاهيم . ولكنها ذات 
تارك OSes Silas ois a bab‏ 

على أن الظروف قد تغيرت ۰ ومن بين المشكلات الحادة التي يعرضها على 
عقولنا هذا التغيير » أن نراجع أفكارنا في السياسة . 

وأول سؤال يعرض علينا هو : ماذا نعني بكامة السياسة ؟ 

لنأخذ الكامة أولاً في معناها التداول والذي نجده في أي قاموس : هی العمل 
الذي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولة . وإنه لتحديد كاف في كل وطن 
فيه معنى ( الدولة ) في منتهى الوضوح ۰ إذ تكون وظيفتها محددة بدستور أو 
بتقاليد عريقة تضبطها . ۴ هو الأمر في إنجلترا . 


)1( ذکر هذا الفصل في الأصل الخطوط . ولكن حذف في النص المطبوع الذي نترجه ولم نجده في 
ذاكرتنا . 


ةكت 


أما في العالم النالث حيث لا تزال النظم في ورشة الاختبار » وفي حالة 
الترين فالعنی الذي تتكفله تقاليد التاريخ » مفقود أو غير كاف » لأن التقاليد 
نفسها ماتزال في حيز التكوين . 

يجب علينا أن نثري مفهوم ( السياسة ) با نستطيع من ملاحظات هي في 
و ات و لراك ا یی hae ein‏ 

فال ماعة التى تدخل في مضون السياسة » هي جموعة الأفراد الذين تجمع 
بينهم روابط تاريخية وجغرافية » تتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصيرء 
وقد تکون الماعة پذا الفهوم ( الامة ) . 

فبالنسبة لهذا الصطلح فالقضية واضحة إلى حد ما . آما بالنسبة 
ل ) التنظم ) فالامر يختلف . فنحن نعيش في وطن هو دون التکوین والقرین 
في كل ال » أي في الدور الذي یفرض عليه آولا لتفکیر في قضية ( العمل 
النظم )۲ 

ولا ينبفي أن نتصور ( ( العمل ) فحسب » بل أن نم بالنظرة ة نفسها بسائر 
الشروط التي یفترضها العمل ؛ حتی لا يبقى دون ادف » ولاأن يتعدى حدود 
Gal!‏ أي بعبارة مألوفة - حتى لانتورط في طرفي تفريط أو إفراط . 

ففى الحالة الأولى تكون السياسة مشوبة ب ( اللافعالية ) » وفي الأخرى 
تكون مشوهة بالإجحاف . والعمل السياسي إذن يقتضي في مستوى الدولة 
شروطاً ثلاثة على الأقل : 

أولاً : تصور ( العمل ) أي تحديد السياسة بأكثر ما هکن من الوضوح . 


)0 إننا حين نطرح هذه القضية بالنسبة للجزائر » نعم أا قضية تواجه كل بلد إسلامي . 


a ے‎ 


GU‏ : تصور وسائل تحصين هذا العمل من الإحباط » حتى لا يبقى حبرأ 
على ورق في نص الدستور أو ميثاقاً أو مجرد لائحة . 

WL‏ : تصور جهاز يحفظ الواطن من إجحاف العمل » إذا تعدى ‏ عن 
جهل أو سوء نية - من يقوم بتنفيذه . 

ولنوضح الشرط الأول قد يكفينا أن نذكر( شو إن لاي ) عندما صرح 
بهذه الکلمات « إن سیاستنا لا تخطی لأا عل » . 

إننا لنعلم أن العم نفسه:قد يخطئ » ولکن تحدید السياسة بصفتها ( (Lie‏ 
له قيته النظرية والعملية » إذ یضن ها على الأقل ألا تصير ( بلوتيك ) . 

آما بالنسبة للشرط الثاني فإن على الدولة of‏ تدافع عن Ube‏ أي عن 
سياستها » إذ الرواسب التي خلفها الاستعار . وخلفتها ( البلوتيك ) في الوطن قد 
تجعل من الصعب تنفيذ قانون » هذا إذا لم تعرضه للازدراء وهو ما حدث أحياناً 
ل ا 

تلق درق یاب Gg‏ ق calor Gib lee a‏ 
والويل إذن لامواطن الذي يكون تحت رجته . تحت رحمة طاغية pro‏ يخضع 
باسم Ayu!‏ شواه و لادارة as‏ السکین الذي یرفض اخضوع 
ل ( البلوتيك ) . 

ينبغي إذن حماية المواطن من هذا الاختلاس وذلك التحطم . اللذين من 
شأنها أن يضعا المواطن ضد الدولة وضد النظام . 

فمن مصلحة الدولة العليا إذن أن تضع من أجل الواطن جهاز دفاع يحميه 
من عملها . حين يصبح هذا العمل إجحافاً . 


)0 لم يقل لي أحد عندما نشرت هذه السطور : تعال وأعطنا بینات عن هذا الاتهام الخطير . 


والجهاز هذا موجود بصورة دستورية في البلاد المتطورة » وعلينا في الجزائر 
ol‏ نفکر جدیاً ی الوضوع . 

هذه الشروط الثلائة هي آقل ما تتطلبه السياسة لتمیز عن ( البوتيك ) . 

ولکن لیس هذا كل عاق ye pW‏ تالك ها هو آبعد نر . 

ویکفینا کي نقوم بعملنا على ما يرام » أن نسير طبقاً لمبادئ Lae GEY‏ 
ولو Sl eal‏ ا ی غل ان و هل pet Se‏ 

ولعل ما کنا قد اقترحناه ى صدر هذا القال من مراجعة Li Kal‏ السياسية 
قد پستفید ما قاله لینین : 

« إن كل الاحزاب الثورية التي أخفقت حتى الان + قد آخفقت لأن الفرور 
جوانب الضعف فيها . 

آما نحن فإتنا لن تخفق » لأننا لا نخشى الحديث عن ضعفنا ونتعلر كيف 


الفصل الرابع 
في قضية فلسط: 


© عشرون سنة من بعد 
© عن الوحدة العربية 


9 لحظة « الفلاش » 

@ لحظة التأمل 

© هيئة الأمم تدين شعب فلسطين 
© مفاتيح الحرب 


عشرون سنه من بعد 


عن ( الشورة الإفريقية ) عدد ۲۲۰ 
أول أيار ( مايو ) ۱۹3۷ 


قد Si‏ هذا العنوان بعض الناس بالقضية الشهيرة التي کتبها ( دوماس ) » 
gai he hi‏ أن ادها تما لای موك الك ste‏ 
تحين ذكراها في هذا الشهر من كل عام . 

إن إسرائيل ستحتفل » خلال السنة المقبلة » بالذكرى العشرينية لتأسيسها » 
ومنذ تسعة عشر عاماً كان العالم العربي » وهو مأخوذ بالصرخات الصبيانية التي 
يطلقها ( القاوقجي ) » وهو مغرور بدهاء ( جلوب باشا ) » مسحور ببيان 
( عزام باشا ) يضع قدمه في الفخ . 

لقد كان الجيش الإنكليزي » قبل بضعة أيام » قد غادر يافا على رؤوس 
الأصابع » وم یر أحد في ذلك مأخذاً » وبالتالي لم ير موجباً للاحتجاج على هذا 
EI SLL‏ للعرق الدولي » بل غل العکس من ذلك فرعا كان الغري مستعدا 
لأن ale‏ على الجندي الانجليزي النسحب طوقاً من الزهور . 

فعندما ینتهی احتلال عسكري » یقضی العرف الدولي أن انحتل لا يغادز 
اكان قبل تسلم السلطات إلى سلطة علية » تأخذ مسؤولياتها الإدارية 
والسياسية » من أجل حماية السكان » طبقأ لتقليد يؤيده القانون الدولي . 

آما إذا انسحب الجيش الحتل » بلا دف ولا زف » فهذا يعني أن في القضية 
لقره as‏ اسان BA‏ فس رع من Sod‏ بوش باك أل ot‏ 
Be,‏ بم نتسه BAN‏ اضعا 


هذا ما وقع بالضبط في تلك الأيام الأولى من شهر نيسان ( إبريل ) 
Zo NARA‏ 
Pore ae‏ يلسحب .. ولعلك ندرك ما | شده هی ور Beh‏ ‘ 
عل عفول Lyne ts‏ ال ا الشکلات قوق ecg fll‏ آلیسن 


کدلش ؟. 


Ww 


الناس للابتفاج GLa!‏ عق کل واد أنغودة النصر . ببراءة تشتم منها را 


نقم عش دس حی الفرح . وانطلقت آصوات )35 ال والعقد :ذلك 


عر 5 تقول حب A>‏ أو خافتة : أننا ga‏ على الصهيونية قضاء مرف . 


رفي تونس ؛ قام أحد الأفاقين وگن ن نبیها معرناً علی انتهاز الفرص ۰ فطبع 
خريطة فلسطين ونشرها  Le‏ فرنك للواحدة ‏ لنتتبع Lede‏ العمليات 
الواقيينة+ الشار ا سا اليد 
سيقوم بها الطيران العر 


!! ,تایه سحقا‎ Pee Ake 
الها نه سغداد يشم أن 3 ساعدیها‎ nit د ت د‎ 3 x 
5 06 1 
es Kren MS نت ای لہ سس سرد‎ 
_ 5 ۱ 5 
ت جو .اذ كن فاروق هو الاخر . يبرم شاربيه‎ 


سعود Lele‏ فقد احتفظ عل الاقل بظهر کرامته sl.‏ آدرك هذا البدوی 
العبقري منذ اللحظة الأولى أن اللعبة قد لعبت ول یبق غير توقیعه من بين 
التوول الغرية SM ash le‏ 


على كل حال » فالأمر الذي ينبغي تسجيله للتاریخ » في تلك الأسابيع 
day gall‏ أن القيادة العربية » لم تتخذ إجراء يعطل الاطراد السياسي العسكري 
الذي نتج عن انسحاب الجيش البريطاني . 


ينبغي أن نلاحظ بأن تقدير الوقف العسكري قد فاتم منذ اللحظة 
الأول . حتی من جانب الک gel.‏ التقدیر البسیط لعدد طلقات الرصاص 
لتاق واززاز BEV‏ با ان دلگ da‏ عل خطورة Breil‏ توش ووا 
على الا صابع . 

لقد کانوا مقتنعین بتفوقهم العددي اه مسا لوعدوا فقط أصابعهم 
لادرکوا أن هذا التفوق کان وهیا في الحقيقة : فعدد من کانوا تحت لواء منظمة 
( الشتيرن LEI,‏ ) فقط قد فاق عددهم . هذا إذا لم نقدر کفاءة قيادتم وتفوق 
تسليحهم ومستوام العنوي ۰ المستوى الذي بدونه لايستطيع الجندي شيف 
ببندقيته » وإذا لم نتحدث من ناحية اخرى » عن العلاقات الخاصة ل ( وايزمن ) 
3 العام المتواطئ « سواء بوسكو أو باریس او واشنطن . 


فن الناحية العسكرية كان الوقف ملغوماً قطعا منذ اللحظة الأولى . ول 
يكن للعرب من دفع لهذا الموقف إلا بفتح الابواب لامتطوعین » الذين كانوا 
یأتون فعلاً من اق مراکش SS‏ لیصبوا في العرکة فيب إا 
ولیستشهدوا من أجل تلك البقاع التي جعلها التاريخ من البقاع القدسة لاسمین 
كافة . 


لكن على العكس من ذلك فان الابواب انغلقت في وجه أولئك المجاهدين » 
وأحياناً بطريقة مخزية . 

. من الناحية السياسية › فقد كانت القيادة العربية تستطيع بعض الشىء‎ Lil 
برقت‎ Cele Glas مالا اسان رة الخال جور‎ eae ere 
الأشياء عند حدها في موسكو وباريس وواشنطن » أو يكشف عن السرائر‎ 
من دون‎ » GAS ويمزق القناع عن النفاق الذي استطاعت به الدول الکبری أن‎ 
. أن تريق ماء وجهها یاسرائیل باسم ديقراطية مزعومة‎ 

فلو أعلن العرب المهورية الفلسطينية لقطعوا السبيل على ذلك النفاق » 
ولكن ياللويل ! كان عبد الله يريد امبراطورية وفاروق يريد خلافة !! 

ولا نريد الحديث هنا عن ذلك الجانب المضحك المبكي ‏ إذ شر البلية 
ما يضحك ‏ عندما تصبح الرصاصات العربية تقتل من يطلقها « وطلقات الدافع 
تعجز الداقع UY‏ لیست Je‏ القیاس . 

كل هذا كان مبيتاً » مرتباً (ae‏ کفصول مسرحية : فالصهيونية م تكن 
تريد فحسب كسب جولة . بل كانت تستهدف على الخصوص تحقير الجانب 
العربي . ويجب أن نعترف ob‏ هذا الجانب قد تطوع في هذا السبيل . فثل في 
المسرحية ( جالوتا ) مزيفاً EG‏ على قدمين من طين أمام ( داود ) مزيف أيضاً 
لانه كان مدرعا بالسلاح . 

إن إسرائيل ولدت هکذا . منذ ما یقارب العشرين عاماً . 

ولکن ما كتيدف الوضوع منز ذلك Revel‏ 

إن ( الشورة الافريقية ) نشرت منذ أيام مقالاً ل ( بن برکة ) » يصب 
سوالنا في حاجز أحر من الجر » ویضعنا آمام ظاهرة تجعلنا نری إسرائيل في a>‏ 
ذاتها » من حيث تطورها « ومطاها » ودورها في العالم . 


- VAL 


إن هذا العرض يمنا قطعاً في حد ذاته » ولكنه بهمنا أكثر بوصفه مقياساً 
نقدر به التطور الاجتاعي DEW,‏ والسياسي في العام الإسلامي . 


يجب علينا أن نضم جنباً إلى جنب واقعتين : مولد إسرائيل » وهجرة 
السكان العرب المطرودين من بيوتهم . ونقدر بالموازنة أثرهما في اجتعین أو 
الأمتين » دون أن ننسى أن الحدث كان قد اتخذ في العام العربي حجم الكارثة . 


ولكن المقدرين لنتائجه » عدوا وقعه على الضير الإسلامي سيكون له آثر 
حسن . ومن بين هذه التكهنات نذكر » على سبيل المثال » ما کتبته ( امهورية 
الجزائرية ) في عدد ٩‏ كانون الأول ( دیسبر ) سنة 1444 » تعليقاً على مقالة 
aa al‏ شید el Coe be‏ لوط من انوم الق ee get‏ 
قياداتهم » . 

هذا التعلیق يحمل کا لايخفى . نبرة تفاؤلية واضحة ۰ لم تكن خاصة في ذلك 
Gall‏ .اسح الى نز گرها 
للاعتراف ob‏ هذا التفاؤل لم يتحقق . 

ومن هنا يطرح السؤال : هل كان ذلك نتيجة خطأ خاص بذلك العهد في 
تطور الموقف » أم حدث بسبب عامل فعل فعله السلي أثناء الاطراد منذ ذلك 
eal‏ خی جه كا ا ل ARS‏ 

اننا نرد الاحقال الأول ‏ لآن: الدکتور ناظم القدسی ل ینفرد بين الزعساء 
العرب برأيه العبر عن استرجاع الوعي الاسلامي . بعد الكارثة . 


)۱( م نکن قد رأينا بعد هزية حزیران » لأن هذه السطور کتبت قبلها بشهر . 


وأکثر من الأراء.» کانت الوقائم نفسها تأذن بالتفاوّل of:‏ سلسلة من ردود 
الافعال الثورية تتابعت حلقاعا مباشرة بعدها . 

فالاولی من OL sll‏ وقعت في الين في العام نفسه بقيادة عبد الله الوزیر . 
تم الثورة التي قضت على الملكية في مصر شهر موز ( یولیو ) سنة ۱۹۵۲ ۰ فکانت 
بذاك تعبر آکثر من Lage‏ » عن الوضعية امدیدة gi‏ أصبحت تسود Spiel‏ 
والنفوس في العالم العربي » بعد المأساة الفلسطينية . 

ثم آتت العاصفة التي مسحت العرش OU‏ وکنست حطامه من بغداد » 
JUL,‏ انتابت الين الزوبعة الثورية الثانية » فأصبح النظام المهوري © يبدو 
مستقراً بصورة نهائية » على الرغ ما هنالك من تشکك تبدیه الصحافة في الفرب 
مثل ( لوموند ) حيث تری الوضع یتطور نحو استفتاء الشعب اليني . 
العقول في القضية . 

ولك اذا اقطرناءاق الا هیام وم تایه بات ای 
Cah‏ الور hee Gil‏ ق ابرائیل ق spall‏ سا © رسن Se‏ 
بركة ) ۰ فسنجد آنفسنا مضطرین للاعتراف . بأننا إذا قررنا أن الرأي العربي 
التنور لم یتعد منذ عشرین سنة القول . وأنه لم يصرف سنداً بدون رصید . فانه 
يجب علینا أن نعترف أن ذلك الرصید قد تبخر . 

ولیست هذه الحالة الوحيدة » التي نشاهد فیها تعقم حدث pS‏ ليفقد 
الاطراد التار یخی طاقته pall‏ ية . 

إن موقر باندونج كان أيضاً حدثاً عظياً . توقع منه الناس آثاراً كبيرة في 
العام لكنه عقم في الطريق . فم يلد شیئاً . 

ry Fw % 


a NN 


شن الوعدة all‏ بية 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد 66" في 


۲ حزيران ( یونیو ) SAW‏ 


لقد بدأ العالم العربي برد الفعل على الأحداث الکبيرة التي سببها العدوان 
الضيدوق ف الفرق es, Vl‏ 

إن القلم ليقف في لحظة صمت . لأرواح الأبطال الشهداء » الذين سقطوا في 
الميدان من اجل الوطن العربي الذي استرجع وحدته المعنوية في الظروف العصيبة 
التي يواجهها . 

إن المستويات الكبيرة التي أبرزتها LY‏ الخطيرة الأخيرة » قذفت بالانسان 
من حياة يومية سطحية إلى ملحمة كبر بها حجمه فوضعته في مستوى الاحداث . 


هيدا ايو الى امن یه me ee‏ وی ae‏ یی ۰ 
Ais. caging seuss the wad NE gia‏ 
ال perce‏ ۳ حتى الان . تجد الان حلولا عاجلة يبدو أا ستبقى في 
oe‏ ۱ 

إن الخطب السياسية . ومواعظ الجامعة العربية م تحقق . طيلة عشرين 
عاما . وحدة العرب » وإنها اليوم لتتحقق في لحظة أمام الشدة . في الجانب 
العنوي علی الاقل . 


لقد سکتت الشاغبات . وعدنا لانستع في ole gl‏ العربية الا البلاغات 
لها الاخاء . 


وسرعة التغییر هذه ظاهرة تلفت فى حد Uc‏ نظر الوُرخ ؛ کا لفتت نظر 
المؤرخين الأوربيين » سرعة انتشار الاسلام واتساع رقعته التي أصبحت في أقل 
من قرن » متد من قلب فرنسا بفضل مومى بن نصير وطارق بن زياد إلى قلب 

ونستطيع قياس عجب هؤلاء المؤرخين » ادا قدرنا في نظرهم المدة التي 
اقتضاها تأسيس أو امتداد الامبراطورية الرومانية في إفريقيا الثعالية . بعد قرنين 
طويلين من ( الحروب الفينيقية ) . 

ويبدو أن الفرد في العام العربي » يستطيع الانسجام مع الظروف 
الاستثنائية أكثر منه مع الظروف العادية . 

إنه » إذا حركته فكرة أو قضية كبرى يفعل العجزات » ؟ دلت الثورة 
الجزائرية على الظاهرة نفسها التي تتكرر مع اختلاف في الموقع الجغرافي فقط . 

وهذا هو بالضبط موضوع تأملنا : 

إن Lt‏ من الشعوب لا یکتب تاريخه فقط ( بالرعد والصواعق ) کا يقول 
( نيتشه ( › فإذا كان لابد من طوفان وقيام كوارث من كل نوع » لتستيقظ 
الضائر وتنشط الجوارح » فان GE‏ الصفحة من التاريخ سيكون باهظاً جداً . 

فن الطبیعی + آنه لابد للشعب |ذا مادقت يافة pat]‏ أن یکون فق 
مستواها . ولکن الحياة نسیج أحداث كبيرة وصغيرة . والني UE‏ الذي كانت له 
نظرة اقبة فى LEY‏ © بوصفه أستاذ gin‏ أمة »كان یعامها تقدیر الاشیاء 
البسیطة الى یستصغرها النظر القصیر » LEB‏ يرون بذلسك الا يترك wall‏ 
الاسلامي يحلق فوق الأشياء العادية یزهد بها . 


نراه مثلاً > في عودة له من احدی غزواته الکبری » رما غزوة تبوك » یقول 


- ۱۱۳ + 


لأصحابه رضوان الله عليهم : « عدنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر» . 

فإذا صح الحديث فهل يعبر حقيقة عن قلب لمقاییس ؟ 

إننا نری الیوم مجتعات جديدة تتکون وتن و آمام ا 
الطبيعة اطراد نغوها تحت ob‏ أحداث لانتوء كبير شا . 

والاحداث کلها - صفیرها وکبیرها - تاري lead‏ فتستنتج منها دروباً . 

والاحداث التي يعيشها العام العربي منذ أيام قد آثرته فعلاً بطريقة تجعله 
Asi‏ انسچاماً مع شروط مصیره ووحدته . 

قاتا ترش اة الوق - التي لم یسبقها مثيل في البلاد العر بيه ۔ جلا 
هذه البلاد وتغير معالمها all‏ خف ات > حتى إن ( ( الوحدة ) ) التي دعا إليها 


كثير من الدعاة > خلال السنين العد یدة دون جدوی > تتحقق في ومضة ine‏ في 
هذه الأيام العصيبة لتصبح tl‏ ما کسبته الثورة . 


إن العرب الذين كانوا يحامون بها » والذين يسقطون الآن في الميدان ليشتد 
عودها بدمائهم السخية » اولئك يعرفون مُنها . 

وعليهم الان أن يعرفوا بأي of‏ سيحافظون عليها » لأننا ‏ حت إذا ل 
نستطع منذ OY!‏ اصدار الک النهائي على ثورة لازالت في خيز LEY‏ نستطیع 
منذ الان » الحم على مكاسبها . وهي لن تصبح مكاسب نائية إلا إذا أصبحت 
السوغات التي سجلتها في نفسية البلدان العربية by‏ سياستها . هذه الایام» 
القواعد التي تجري عليها حياتهم كل يوم . 

لپا لشکلة oY awl‏ مالدينا من تجربة ثورية في العام > وفي البلاد 
العربية بوجه خاص ‏ يجعلنا نقول : إن لكل ثورة مابعدها ؛ فإما أن یکون 
مواصلة للثورة وإما أن یکون في اتجاه معاکس یتنکر لها ويمسخها . 


- ۳ بين الرشاد والتيه (A)‏ 


وما نجزم به . أن للاستعار » منذ الان . خطة مفصلة لمسخ هذه الثورة . 
ليس فحسب في الفترة التي ستتبع العدوان مباشرة » ولكن حتى في الوضع 
العسكري الراهن . 

ولاشك بأنه سيسعى بكل مالديه من وسائل مادية » لتوريط العرب في 
مأزق عسكري أولاً » ليس فحسب من أجل الحفاظ على كيان إسرائيل ؛ 
Sy‏ قبل كل شيء » من أجل تحطيم الوحدة المعنوية العربية التي تحققت 
هذه الأيام . 

ولسوف يصنع المستحيل من أجل إرجاع العرب إلى نقطة البداية 
النفسية التي انطلقوا منها في AS all‏ حتى يغمسهم من جديد في التفرقة 
السياسية والفوضى الروحية ٠‏ بیفا نرى أن نكسة معنوية ستكون أشد عليهم 
من أية نكسة عسكرية . 

إن ساعة الصفر التي يكون فيها كل أمر مهيأ للبعث والتجدد » لاتدق كل 
يوم . لقد دقت للشعوب العربية » في الدقيقة ذاتها التي ألقت فيها أول طائرة 
إسرائيلية أول قنبلة للعدوان » وكأن الأقدار تهيئ لهم الفرصة مرة أخرى , لتصفية 
رواسب age‏ الاستعار . 

لقد بارك الله عز وجل هذه القطعة من التراب التي نمیها فلسطين › 
وجعلها مهداً نزلت فيه الأديان » قبل الإسلام » وعلى العرب اقتداء بأسلافهم 
أولا » ولآن أبطالهم يستشهدون اليوم على أرضها « ol‏ يباركوها بما يسترجع 


وحدمم 2 


)١(‏ کتبت هنه المقالة مباشرة بعد الخامس من حزیران ( یونیو ) سنة ۱۹۱۷ ۰ قبل الانجهيار 
العسكري على الجبهة العربية . 


لحظة ) الفلاش ( 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۷ في 


VAW ) حزيران ( يونيو‎ ٩ 


هو متوقع. فلعدوان ضد البلا GUT ay pall‏ الوم والساعة ا ن 
حددهها الاستعار في bbe‏ . 


أخرى - نراه لا يضع توقيعه على ما يصنع إلا إذا اضطرته إلى ذلك ظروف قاسية 
6 يحدث في فيتنام . 

عدا ذلك فهو يتصرف بطريقة أخرى : إنه يهيئ كل ما يقلب الوضع رأساً 
على عقب » يضع القنبلة ثم ينسحب بكل تواضع » تارکاً لسواه مهمة تفجيرها أمام 
العدسات الكبيرة وأجهزة الإعلام والإذاعة . 

هكذا حدث في إيران » آیام مصدق . 


وفي الکونجو » أيام لومومبا . 

LIL‏ يوظف إذن من يضع توقيعه على أعماله ۰ وموظفه في الشرق 
الأوسط هو إسرائيل الذي يوقع على كل عدوان في مكانه . 

فحينا لايريد الاستعار أن يظهر أمام العالم » يشرع في تكليف سواه وضع 
اسمه مكانه » وهذه الطريقة أخذت تزداد آهیتها بقدر ماتزداد حساسية الناس 
نحو السام في هذا العصر . 


ل ۱۱۵ - 


La ILL‏ نفسها التي أوحت إلى ( جونسون ( من دون شك » أن 
يصرح قبيل الخامس من حزيران ( یونیو ) » ob‏ أمريكا محايدة من حيث النية 
a‏ نف uses‏ ار و مخ حك العمل 

وبعبارة آخری ؛ تا cod‏ هي التي ستفجر القنبلة الى صنعتها ۰ وأعدتا 
للیوم الوعود ضد العرب » ولکن على الرغ من شدة هذا التحفظ ل پر أحد 
( جونسون ) يطوي في جیبه شراع سول اس فى deol et Ss‏ 
التوسط . 


وهکذا رأينا » بل آرونا في حظة ( الفلاش ) إسرائيل آمام العدسات الكبيرة 

إن القلم یتوقف ...! 

ولقد توقف § الرة السابقة فق LL‏ تفرضها ذکری الابطال السذین 
سقطوا تحت قنابل الغرب وقد کتب على جوانبها إسرائيل . 

آما الیوم فانه یتوقف في لحظة غثیان ...! 

فكل ما حدث من تصفية هو خسارة على حساب الاستعبار . 

فقد لاحظنا ف الأضواء التي أطلقتها أجهزة الاعلام لحظة ( الفلاش ) ۰ تلك 
التقدمية التبجحة التي خدعت باسم النزعة الانسانية » كثيرا من الناس :قى Go‏ 
ef‏ : ۱ 
أثناء الثورة » وهي تنضم الى E‏ 

وان هذا لكسب لنا في الحقيقة » إذا خلصنا عقولنا من سحر الأسطورة التي 
یمونا ( التقدمية ) » وخسارة للجانب الاخر حين تنكشف إحدى وسائله في 


)0( نشير بوجه خاص إلى المثقفين الفرنسيين الذين نشروا بلاغاتهم قبيل الأحداث بأسبوع . 


ERI 


خصوصاً في تلك العاصة العربية الق مجدت أكثر مثلي هذه aces‏ ها 


على أية حال فها نحن أولاء أمام الأمر الواقع : إن ( موشي دايان ) الذي 
كان يؤرخ بلاغاته من تل أبيب » أصبح يؤرخها من القدس 

وليس لي أن ألخص الوقف العسكري » فبان رئيس مجلس الثورة قد لخصه 
للشعب الجزائري فقال مما قال : إن الغلبة تحققت إلى حين » للامبرياليين حلفاء 
الصهاينة » ولكن هذا لايعني أننا خسرنا الحرب في معركة .. إننا م نخسر 
ees,‏ 

إن آثار العدوان الصهيوني لاتقف عند حد ما نتصوره اليوم » فا توقعت 
في مقالتي الأخيرة فقد أعطينا العدو فرصة ليجرنا إلى مأزق . 

وإذا نحن تركنا جانباً الاعتبار العسكري الصرف » نرى أمرين يلفتان 
الانتباه في الحالة الراهنة » أحدها يخص بدايتها والثاني يتعلق بنهايتها . 

لقد شعر كل جزائري بألم » يوم أعلن نبأ ا هزيئمة » وعرفت أسباها الفنية » 
ونعلم الآن أن هذه الأسباب كانت معروفة منذ اللحظة الأولى » إذ قضي الامر 
منذ تحطمت الطائرات العربية نی Ve‏ 

ولا آقول La‏ ساثر ما یجول b‏ عقولنا حول تلك Ste Le Lill‏ تکشفت 
أسباب جعلت النصر الاسرائيلي من الامر اليسير . ففي وضع كان ینذر بعدوان 
إسرائيلي قريب كان & اهمال في الرقابة والرصد البکر لبادرة العدو » ثم كانت 
لامبالاة في الاعلام ... الخ . 

وإني لأتساءل : لاذا لم تعلن القيادة العربية عن تلك الاسباب منذ اللحظة 
الأولى . أي منذ تحطمت الطائرات حتى یتفادی قدر الامکان الصدمة النفسية في 
الوطن . عندما يفاجأ بالطامة الکبری في النهاية . 


a AV 


إن الإعلام عن ذلك كله » لم يأت إلا في اليوم الرابع من العدوان « Lag‏ كان 
الجيش العربي oly‏ طيلة أربعة أيام » العدو من غير وقاية جوية في أرض 
لايجد فيها الجندي غابة استوائية تقيه » ۴ وجد الجندي في فيتنام . 


هل كان من صالح القيادة العربية أن تكتم السر ؟ 

إن الذين سجلوا اعترافها في اليوم الرابع » وأصاهم هذا الاعتراف كقذيفة 
لامواطنین لهو سر خطير . 

ol‏ الصراع التفسی > أو حرب الاعصاب کا یقولون » له قواعد لا جوز الخياد 
عنها . وإذا لخصنا مانقول فاننا نلخصه بهذه العبارة : إذا كانت الحقيقة سلاحاً 
وان الکذب ملاعا +: فالأول استعیال السلاح الأول لآن أسوا نتتائجه أقل سوا 

ولاشك أن نية القيادة ف الاحتفاظ بالسر کانت ig‏ طيبة GY.‏ لاترید ظ 
إزعاج الرأي العام . ولکنها قدرت الامر تقدیراً خاطئاً » إذ الواقع سیکشف 
السر » وحینثذ یتعرض الرأي العام إلى صدمة أكبر مما لو ade‏ من قياداته . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری » فإذا نظرنا إلى القضية في خواتیها 
نلاحظ أن صحافتنا مافتشت تتحدث , $b‏ أجهزة اعلامنا عن ضرورة ۱ 
اليقظة والانتباه » وأصبحت كلمة ( حذر ) تتردد في کل مکان هذه الایام . 


شين 1 إنة لحن دا Ives‏ 


ففي كل موقف أقل مايجب على الواطن الانتباه لكل مايدور حوله في 
وطنه » دون حقد على الأجنى » ولا ضغط على أحد ء ولا عقلية بوليس . 
beck‏ 


ANN 


Re بر‎ 


ولکن جب الا تکون کامة ( حذر ) کلسة خاصة بعناوین کبيرة ق 
الصحافة » وبالواعظ الق ترددها الاذاعة » بل يجب أن یکون الحذر مطبوعاً في 
سلوك کل فرد ۰ وخصوصاً في سلوك المسؤولين . 

إن وطننا لیس ثكنة يقف فیها الفرد كا یقف الجندي آمام الضابط » ولکنه 
في الوقت نفسه ليس قاعة ميسر یقامر فیها من يريد » بأمن البلاد واستقلاها . 

إننا في وضع عصیب فرضه علینا الاستعیار » ولا alls‏ في مثل هذا الوضع إذا 
ذکرنا الواطن بواجباته » أو إذا طلبنا من الأجني الذي يعيش بیننا » أن يحترم 
قوانیننا وأصول الضيافة . 

هذه الاعتبارات تأخذ أهميتها من وضع لانريد أن یتطور نحو الخاقة التي 
یفضلها الاستعار بل نحو تلك التي نرغبها نحن . 

فقد منی الوطن g yall‏ بنکسة عسكرية لاتنقص من ميرات آبناشه فى 
القتال  .‏ یعرفها الميع . ولکن النكسة کشفت عن بعض جوانبه النفسية التي 
كان alo U‏ النكسة الأولى في سنة ۱۹4۸ . 


ويبدوأن العرب لم یتخلصوا بعد من هذه الجوانب . ولکنهم .. حتى في 
هذه الحالة » نرام قد سجلوا أثراً موداً ظهر في الوحدة القدسة التى شاهدناها في 
ایامتا ode Bal‏ 

وهم إذا احتفظوا بهذا الأثر في سائر الظروف » فسوف يحققون آثاراً أخرى في 
الميدان الاقتصادي والدبلوماسي . 

وليس من شك في أن هذا هو السبب الذي جعل إسرائيل » تلح في التصريح 
LL‏ مستعدة للتفاهم مع كل حكومة عربية على حدة حتى تفرق العرب مرة 
آخری » وهو هدف تستهدفه الان لتقول بطبيعة الحال » لكل واحد منهم على 
حدة انه أعقل وأفضل من غبره . 


EAE 


وعلى الرغ من هذا كله فالاستعار يشعر بأنه م يكسب شيا في هذه 
القضية » وهو سيدفع في كل شبر من تراب سيناء Le‏ غالياً إذا لم تقدر الأشياء 
تقدير المتبجحين . 


وقد يستطيع العرب الزيادة في سلبية ميزانيته على الصعيد السياسي بتوثيق 
علاقتهم الاخوية أكثر فأكثر » ذلك التوثيق الذي بدأ يظهر منذ بضعة أسابيع . 
ولعله من الأسباب التي عجلت بالعدوان إذ أنه لم يكن هدف إسرائيل توسيع 
حدود بقدر ما كان ght‏ روح تخشاه . 


على Lil‏ نرق of‏ الميندان الاجقاعي هو الذي يحب أن تتأکد فیه خسارة 
الاستعمار . فالعدوان الصهيوني قد استهدف قطعاً شل امجهود الذي تقوم به البلاد 
العربية في تشييدها الاجتاعي ۰ فيجب إذن على العرب أن يحققوا اتتصاراً في هذا 
الميدان » وبالتالي عليهم أن يضاعفوا مجهودهم لمواجهة المحاولات التي تسعى 
لصرفهم عن البناء . 

وبقدر ما يتتسكون باتجاههم وبنسقهم في السير » دون أن يزيدوا أو ينقصوا 
من سرعتهم بسبب خارجي » يستطيعون التغلب على الصعوبات » حتى تلك التي 
تكون أصعب ما يواجهونه اليوم . 


لحظة التأمل 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۸ في 


۲ حزيران ( يونيو ) ١91337‏ 


إن جريدة امهورية القاهرية ‏ حسها نقلته لنا زميلتها ( لوموند ) 
الباريسية ‏ تقترح تصفية الثقافة الغربية في مصر . 


لعل المشكلة مطروحة بعبارات أوحى بها الغضب إلى محرر مستعجل . 
ولكنها إذ طرحت على أية حال » لابد من ضبط صيغتها . وحسبنا أن نذكر هنا 
أنذا Usps‏ ار اشفا ا eles‏ © کر ا 


زميله ( بلفور ) يعد بتأسيس وطن هودي بفلسطين » م ساحرة قد سحرتنا 
GAs‏ اا Ate,‏ 


و( ضير العصر ) ذلك الصوت الذي نقش امم صاحبه على جدار جامعة في 
عاصة عربية » لم يأتنا صاحبه وحده من باريس ٠»‏ بل نحن الذين دعوناه . 


و rare en‏ اعرا هة الم هیا أن شون اسل لا قاس 
ترتبط بأشياء معينة » لن تزول إلا معها . 


فحين كان الطالب الياباني يذهب إلى الغرب في أواخر القرن الماضي » كان 
يذهب ليتعام التقنية » مع الحفاظ المتشدد على GST‏ بلاده » | سیذهب بعده › 
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ذلك التاميذ الصيني المتواضع ( نسيان هماسين ) لیتعام في ختبر ( جوليو - كوري ( 
بباريس . وليعود لبلاده بالمعلومات النووية التي تدهش العام اليوم . 


بینا غالباً ماحدث للطالب . الذي پذهب من بلادنا . آن یعود بشهادة 
ولكن بعد أن يترك روحه في مقاهي أو oh le‏ اي اللاتيني أو في النوادي 
الوجودية ب ( سان جرمان ) . 

ينبغي أن نتأمل هذه الأشياء التي تفسر لنا اليوم إلى حد كبير ما نحن فيه . 

وعلینا الصت أيضاً . إذ Lag‏ كنا ننضت لاصوات غيرنا أو نتكل + كانت 
الأشياء الخطيرة الى عشناها في الأسبوع الماضى تتهیاً ؛ 

فان خان لقا آن نوها Ge LY‏ مو يترظن BAAS‏ تال 
عنيق Vy).‏ أن عفد يدون ترذد أو لبس موتا الأخلاق بالسية للجالة 
الراهنة . 

إن لنا لعبرة في بعض فصول تاريخ السامین . فعار بن اسر في واقعة 
صفین » التي کادت تکون قاصمة كان یقول : « ally‏ لوردونا ال صحراء هجر 
لبقیت على يقيني آننا نقاتل على حق وم على باطل » . 

فحين نحدد هکذا هذا الوضوح »لم يبق SLE‏ للتولي والقهقری » حتى 
لوصارت الأرض تدور في الاتجاه العاکس فا علینا الا أن نواصل طریقنا . 

والیوم لا جوز للعرب التردد في موقفهم آمام الحالة الراهنة ؛ من دون تردد 
أو تراجع سنبقی مهینین على کل مانستنتجه من تأمانا ومن استعادة رشدنا . 

وإذا ما کشف لنا نقدنا الذاتي أخطاء ارتکبناها . تقض علینا بالتحسر 


- ۱۳۲ - 


هس سس سس«( سم مس و 


عندها لن يكون تقاعساً عن مواصلة الکفاح » بل هو الحافز على مواصلته 
مع شعور آشد رهافة بسوولیتنا » وتصور AST‏ وضوحاً لجوانب الضعف فينا 
ولاخطائدا الق تبت ف الارتخاء الذي طبع الرحلة السابقة . 

وبعبارة آخری : من یندم يتقدم . 

وک نود لو يعود العرب إلى آنفسهم فیحاسبونها حساباً ينجيهم . فالأشياء التي 
نواجهها ثقيلة » وتفرض علينا لحظة تأمل Jule‏ لاهوادة فيه . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العام العربي » ا دقت في أوربا في شهر 
حزيران ( يونيو ) سنة ۱۹۶۰ ۰ وکا تدق كل مرة يكون فيها لامرء حساب مع 

ولا جوز لنا کل مرة نشعر فیها LL‏ نختنق بحقيقة أن نبتلعها مع ريقنا 
بسبب اعتبارات شكلية . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العالم العربي » وإنه من حسن حظه . في المأزق 
احرج الذي يجد فيه نفسه . أن يغتنم الفرصة حاسبتها حساباً شديداً أي ألا يقف 
ف منتصف الطریق ف مراجعة الأخطاء . 
مراعاة الشکلیات » ويستطيع الضی في تأمله إلى أعماق الأشياء » من دون حفظ 
دبلوماسي . 

وهي فرصة استثنائية لا يجوز Ula!‏ » بل يجب على العام العربي أن يغتفها 
وقد رأينا Ul‏ أخرى تقوم بهذه الاس ةة ننه اده یوم أعلنت الصين بعد 
انتصارها ماسمته ( حملة الاعتراف ) » ونعلم ماکان من آثر ob‏ المعالجة في أمة 
قثل ربع الإنسانية . 


- ۱۳۲ - 


فلو قام العام العربي بوضع ميزانيته » وفتش في كل ركن من بيته » ولو 
راجع ضيره من دون أي تلطيف » لشاهد معجزة تبرز من اعترافه » تدهش العام 
)0( 


وينبغي » خاصة > أن نعيد بکل اهتام قراءة المأساة التي سجلها التاريخ 
هذه الأيام » ونطلب من كل كامة ومن كل سطر أن يعطيانا ما OS‏ من سر . 

فنترك إذن الأشياء تحدثنا بنفسها بلغتها وبكل بساطة » دون أن نفرض 
عليها رقابة أو تزييناً . 

مادا اها تقول لنا ارفا ؟ 

إن أغلب الأخبار الواردة في الصحافة الغربية ليست صحيحة » وتبدو بكل 
وضوح Ul‏ أعدت من أجل أن تزيد في الفوض واللبس اللذین استوليا على 
العقول اليوم في العالم العربي . UE‏ تريد جهات خفية وضعه أمام قدر محتوم » 
حتى تتخذ ردود أفعاله ies Lele‏ 

فا تبقى لدینا حقيقة لانزاع فيها » هي أن الجهاز gill‏ الحربي م يكن له 
- في الجانب العربي ‏ أي تأثير في المعركة . 

تانب هد داتفه اعرق يليا تلطقن الأرك ۶ Slade‏ 
الصهيوني انطلق من دون اعلان حرب ‏ ويخطئ من یوازن ذلك بواقعة ( بيرل 
هربر ) ۰ فهذا حض تزییف للتاریخ . إذ J‏ يبدأ الاسطول الياباني قصفه ضد 
القاعدة الأمريكية الذ كورة في شهر کانون الأول ( دیسمبر ) عام ۱۹۶۱ في اللحظة 
التي كان فیها سفير الیابان بواشنطن يسام اعلان موب إل ايت الام 
() ان هذه المقالة وأخواتها في الأيام التي تبعت النكسة » لفتت النظر على عکس ماکنت 


أتوقع » فقال لي سفير المهورية العربية المتحدة : إنها تحمل لحجة شديدة علينا » قال ذلك 
بلهجة العتاب غفر الله له . 


NTE 


OS ee 


فالقضية تختلف Le LU‏ وقع صبيحة الخامس من حزيران ( یونیو ) 
الأخير : ف ( موشي دايان ) وشركاؤه بواشنطن . كانوا وحدهم قادرين على تحدي 
العرف الدولي » وقد بادروا إلى القصف دون أي إخطار موجه للخصم . 

إغا ذلك لايعفي هذا الخصم من مسؤوليته العسكرية » ولا يشفع له إذا كان 
جهازه للرقابة والدفاع م يتحرك صبيحة الخامس من حزيران » بيفا كان الوضع 
عل Go Slee‏ انسحات قرات حقة الام من شم الغ )ا 

وما يلفت النظر . أن أبواق النذير لم تنطلق في القاهرة إلا بعد عشرين 
دقيقة من القصف الأول للطيران الاسرائيلي لمطارات المهورية العربية المتحدة . 

وأجهزة الرادار لم تتحرك : « إا أشنع كامة سجلها التاريخ في المأساة » وک 
ین کت أخرق ات aslo‏ وت العامل ۷ 


ولکن .. إننا نعفي أنفسنا من مواصلة قراءة نص لم ینته التاریخ نفسه من 
کتابته . ان مصير الالاف من الاسری العرب بين ايدي العبهاينة - عفوا بين ايدي 
ها وا تا نصا 

و بعد ذلك . سنشاهد بعض الواقف ( الانسانية ) العدة للاعلام » ولعلنا 
سوف نری على الشاشة ۰( موثي دايان ) یوزع الخبز وال‌دواء على لاجئين 
مطرودین من بیوم ا طرد اخوانم سنة ۱۹۶۸ . 

وفوق هذا كله سنری الوقفة الانسانية الجديدة ( التقدمية ) في الغرب » إنن 
رأيناها منذ أسبوعين فقط تقف بجانب الصهيونية ۰ معلنة آنپا تدم کفاحها 
لا تاک یت Ciesla‏ من عل 
الا وال ا 


. هو( دخاو ) : مدينة قرب ( ميونيخ ) اتخذ منها الناز يون معتقلاً كبيراً‎ )١( 


-~ > 


النفاق ات أن تفرص Gi‏ والتأمل TT Nall‏ من الوقت 
متسع التشيع ر رة الاخ ees‏ ترد كنا : 


في الحقيقة إذا كان الصمت من ذهب ‏ قبل الأساة » فإنه اليوم من الذهب 
المصفى . 

يجب على العرب . في الوضع الراهن » أن ينظموا سلوكهم تنظياً لا یترکون 
معه ما يستغله العدو : يجب أن تكون جبهتهم في الخارج كالبنيان المرصوص في 
ترتيب سياسة البترول ۰ حتى يكون له دور فعال في الملابسة الديبلوماسية 
الراهنة » وفي الداخل يجب عليهم تنظم دارم » لأن الدرس لا يكون مفيداً إذا 
بقي الوضع کا هو . وقد أدانته بشدة الأحداث ذاتا . 

لقد قلنا ف الرة السابقة » إن US‏ ( حذر ) عب آلا تکون فقط AS‏ 
تتحلى بها الصفحات الأولى من جرائدنا » والسطور الأولى من خطاباتنا » بل 
يجب أن تکون قاعدة یراعیها في سلوکه : الواطن والسوول معاً . 

وإذا قلنا( قاعدة ) نعني بذلك LS‏ يطبق في الحين وتکون له نتائج 
alee‏ 

انما pe!‏ فة( Sion!‏ الصهيونية في العام الغربي ) المعلقة على 
جدران شوراعنا . ولكن . ae‏ ادخ ¿ قائمة ( أصدقاء الصهيونية ( الذین 
يتفسحون في شوارعنا ؟ 


حت الا يوضع انحراث قبل الثيران . وعلینا بهذه المناسبة أن نحي الأصدقاء 
الأجانب المتعاونين معنا . ولكن تقول لهم في الوفت یه تقول LEY‏ 
٠‏ يجب أولا أن يُحترم النظام في دارنا ويسود « 2 


Pee a ا‎ 


۰ << > 


فالعرب بحاجة إلى النظام كي يستعيدوا في الوقت احدد كل ما تحطم من قم 
معنوية أو مادية بسبب العدوان الصهيوني . 

وقبل كل شىء يجب عليهم أن يأخذوا في احساب كل معطيات المأساة . 
حتى يتخذوا المواقف البطولية التي يقتضيها الوضع › وي يصدروا عن دراية 
حكهم على كل من وجبت إدانته بغير ضعف أو توان . 


إن الوضع لا يسمح بالتنازل عن أية جريمة . 


. :فى هذه الرحلة‎ UE یلفتنا عن وجهتنا بالوسائل‎ J بالرصاد‎ Lb 
. حتى لا يسمح لتأملنا ولجهدنا أن يأتيا بغارها‎ 


ومن المؤكد أنه يجعلنا في المشكلة الداخلية » باسم آولویات پنخدع Lb‏ 
بسهولة سذج العقول Lig.‏ هذه الشکلات ؛ رأس القافة ؛ في سائر الظروف 
وخصوصاً في الحالة الراهنة . 

فحين كان عمر رض الله عنه يواجه أعظم ملابسات التاریخ الاسلامي كان 
الله عليه » . 

وعندما كان نابليون في MAL‏ التي قادته إلى موسكو كان . وهو يعيش 
أعسر أيامه » منکباً على تخطيط التنوير في شوارع باريس . 

تلك عظمةالمشكلات الداخلية في نظر عظاء التاريخ . وه يواحيو 
(glee laa)‏ 

ففي المالات الصعبة . ليس من المعقول أن يقلع القطار بعربات ل ج 
الأول تدفوق آنه قطار سریع .بل هب آن اجر كا ساثر العرب .. + 


اولوية إلى اولو ية . 


۱۳۷ 2 


والني BE‏ يدلنا على هذه الحقيقة في الحديث الشريف : « من كانت بيده 
غرسة يريد غرسها وقامت الساعة فليغرسها » . 


هذه الوصية لمن يتولى الغرس من المسامين » يجب أن يتأملها ويستفيد منها 
كل مسا Ges‏ لا يبقى بيده إلى ساعة النشر والحشر ما يريد غرسه اليوم» 


- A 


هيئة الأمم تدين شعب فلسطين 
عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۰ في 
٠‏ تموز( يوليو ) VAW‏ 
إن هيئة الأمم أصدرت LS‏ فأدانت شعب فلسطين . وهكذا ينتهي 
بالنسبة إلينا أسبوع الغثيان . 
إن الألم الفرط يحرر من الألم » وكثرة السآمة تحرر من الغثيان » ا يؤدي 
الظلم في درجته القصوى إلى التحرير » وهكذا نعود إلى استخدام قلوبنا وشعورنا 
بطريقة مجدية » بعد أن شلها الواقع المرير » ونستطيع حينئذ الحكم على الواقع 
بعقل رصين . 
وهيئة الأمم لم تصدر حكها على الشعب الفلسطيني فحسب بل إنها أغضت 
فلم تلفظ كامة واحدة عن الأعمال الوحشية » التي طردته من دياره التي استقر بها 
منذ آلاف السنين . 
إنها/م تحك فقط على ضحايا النابالم » وعلى من وقعن ضحية اغتصاب 
مقيت » وعلى ADs!‏ الذين اقتحمت بیوتم عليهم » غداة عدوان بدأ من دون 
إعلان حرب . 
لقد حکت على نفسها Lay!‏ وهي بغير شك تكتب صفحتها الأخيرة في 
التازيخ . فالعاصفة الى اکنسحت الأرض العربية في etl‏ 8 قد أماطت 
عن وجهها قناعاً حجب حقيقتها عن الأبصار . 


فأولئك الذين تقنعوا وتز يوا بزي القضاة قد ظهروا على حقيقتهم » والشعر 


۱۳۹۰ بين الرشاد والتيه )٩(‏ 


غير الطبيعي الذي كان يكسو رؤوسهم ped‏ بياضه وقار الشيوخ . قد طار 
وكشف عن وجوه ذات ملامح مريبة . 

إن الظرف يعطينا أولاً الفرصة لاملاحظة بأن في الكروه درجات : 
فالقرصنة قرصنة في سائر الحالات . 


والذي يضع الخنجر على رقبتك » ويأمرك بكل وقاحة . أن تعطيه 
a cece. Sat‏ ولا قلف لكان 

والذي يتزيا بزي ( الراهب التسول )أو يلبس إحرام الحاج . وبيده 
«dat‏ ويرصدك في منعطف الطريق + أو فى ركن الشارع لیغتالك ویسلبك 
alos‏ کو ا he tices‏ 

ولكن على أية حال ! ألسنا إذا تبصرنا في الأمور أبعد من سطحها ‏ نرى 
أنفسنا gue‏ إذا قلنا عن الأول : ياله من مغتصب عفيف . 

لقد تحدث الناس » ولعلهم ما زالوا يتحدثون ‏ وربا من أجل تصنيف توراة. 
جديدة ‏ عن العناء الذي عاناه الیهود في حك هتلر . وتحدثوا بوجه خاص عن 
محکة ( نورمبرج ) التي SS‏ على اليهود باسم عنصرية لا تكم اسمها . 

ولكن .. ها نحن أولاء اليوم » نرى محکة ( نورمبرج ) بين جدران هيئة 
الأمم » تحک على الشعب العربي الفلسطيني باسم التوراة الجديدة ! 

إن متوغات الحك EY‏ بصلة ‏ نقرؤها في الک » أو نرى أثرها فيه بكل 

ولاتمت بصلة نجدها في نص الک » إلى إرادة القوة التي أملت بتأسيس 
إسرائيل بوصفها رأس جسر أعد من أجل غايات استراتيجية » في احقال حرب 
)١(‏ كان هذا النوع من الرهبان موجوداً في أوربا في القرون الوسطى وكانوا يتسولون تعبداً . 


- her 


عالية ثالثة. »ولأغراض سياسية تقف سدا في.طريق وحدة البلدان العريية الى 


لا تقدر على شيء مادامت الوحدة غير موجودة . 


فليس من الضروري أن نذهب إلى أبعد » پل نحن منذ الأن نستنتج نتيجة : 
فاحکة افتلرية بهيئتها العنصرية ۰ الصبيانية » لن یکون لها في تاريخ الانسانية 
الأخلاق الأثر الذي سیکون LSE‏ ( نورمبرج ) الجديدة التي ela‏ شمب 

ولعل SLI‏ المقوت الذي أصدرته بتصويتها ضد العرب ۰ يطلقنا من بعض 
قيود تفرضها علينا GLUT‏ لنتحدث ببعض الحرية عن الوضع المتسم بالخلط 
والشبهات Gl‏ انغمس فيه العالم الثالث منذ عدة سنين والذي يفرض عليه 
مراجعات dye‏ . 


إننا نذكر بوجه خاص أن إسرائيل لم تجد نفسها مضطرة إلى إلغاء بعض 
pase Ge isle‏ عل ادا الكثير من دول العالم الثالث وما يسمى بالعالم 
ee‏ 

نها لم تتنكر لصفة من صفاتها إرضاء لأحد » بل ظهرت للجميع على 
حقيقتها ¥ هي بل شددت في الظهور كذلك ... في وجه العام ... فلحدوه 
ومؤمنوه تكاموا بلغة واحدة أثناء الاحداث . 


إنهم قامواكلهم على جبل سيناء » في لحظة خشوع وقنوت ‏ أمام توراة 
منشورة حملتها دبابة ۰ 


وفي اليوم الأول من العدوان » وجه ( موثي دایان ) إلى الجيش هذه 
الكامات : 


» إن جنود السماء تقاتل معنا ۹ 


8 اسن 5 


ونحن لانشك في صحة هذا البلاغ » إذ لم نتلقه من صحافتنا » بل من 
صحافة الغرب التقدمية الى لا يجوز فيها الشك فيا تنقل عن تل أبيب . 


وعليه » فإن إسرائيل لم تتنكر لشيء من حقيقتها » بل أظهرتها ا هي 
للعالم ‏ ولسنا في هذا ننتقدها » بل على العکس ۰ فنحن نحترم عقائد الاخرین . 
إنما نريد » في تحليل وضع معين » أن نأخذ بعين الاعتبار سائر العوامل التي كان 
ما فيه دور أي دور. 

فاستعال النابام لا يفسر فقط حسب نظرية ( لود ندروف ) في قيادة 
( الحرب الشاملة ) ۰ فهو مرتبط بعوامل نفسية لا يجوز إهمالها . ليس فحسب 
بسبب دورها الديناميي في الأحداث » بل في نظرنا » لضبط معناها السيامي 
فر كان 

لقد كان odd‏ العوامل دور ء حتى في مداولات هيكة الأمم الأخيرة » أو في 
ادانتها شعب فلسطين © فضلنا أن تقول . 

ولعلنا نفسح الجال هنا لتعجبنا من الجهد الذي بذل في الأيام الآخيرة هق 
أجل إقناعنا بان المداولات لم تكن تنطوي على أي شيء يمت إلى الدين ge‏ 
اا 

هل نصدق هؤلاء الحامين عن نزاهة ( موشي دايان ) في الوضوع » أم نصدق 
( موشي دايان ) نفسه الذي يكذهم بأعماله وأقواله ..؟. 

Lil‏ نأبى ‏ وقد استطاع ( موشي دايان ) على الجبهة العسكرية أن يستخدم 
الشيفرة العربية التي حصل عليها عن طريق خونة متورطين ‏ أن نستخدم OW‏ 


)١(‏ يذكرنا هذا الوقف بآخر عندما كتبت قبل الثورة الجزائرية » مقالاً بناسبة إبعاد مولاي 
ص ۵٩‏ ء دار الفكر ‏ دمشق ۱۹۸۷ ۰ حيث أدرج هذا المقال . 


~ WV. 


a 


على الجبهة الايديولوجية أصواتاً عربية تشهد له . عن de‏ أو غير علم » بالنزاهة . 

يجب أن نترك هيئة الأمم تحمل مسوولیاا كاملة أمام التاريخ . 

ul‏ ينبفي أن نلاحظ of‏ هذه المسؤولية لا تخص آمریکا وحدها ی 
إفريقيا أيضاً » تلك التى التفتت عن قضية عادلة في لحظة حاسة ۰ وضحت › 
بتصويتها » بوصفها شعباً من العالم الثالث على مذبح ( مولوخ ) . 

فقبيل ( الإدانة ) كنا نقرأ في مجلة أسبوعية تنتسب لافريقية ۰ على الأقل في 
عنوانها » مقالاً عنوانه ( صمت إفريقيا ) يعبر عن الحقيقة . 

aged هي نات دول او ارت قد‎ Ss al بعد الإدانة فكنا نعم أن‎ Ul 
. في إصدار اک على شعب فلسطين‎ 

لقد کتبنا منذ بضعة أسابيع . أن العرب خسروا معركة عسكرية . بسبب 
تواطؤ أمريكا في القضية » والآن يجب أن نقول : إن العرب خسروا معركة 
ديبلوماسية بسبب تواطؤ إفريقيا هذه المرة . 

إنما بكل أسف لا بد أن نلاحظ في الوقت نفسه ننا حصدنا ما زرعنا . 

ولا بد أن نعود إلى الوراء بعض الخطوات ٠‏ لنرى كيف ساعدنا الاستعار في 
لعبته في العالم الثالث ٠‏ وبالتالي Baer reser Ce‏ 


ففي عام ۱۹۵۵ اجقع المؤتمر الأفرسيوي الأول . وإنا لنذكر ما أثار من آمال 
في العالم الثالث » ومن استیاء في العسکر الإمبريالي . 

وقد استطاع ها Pet‏ فخلا آن lad‏ الامبراطووية الا شع رة Nile‏ 
جبهة ضد الاستعیار يحركها روح باندونج > وما زاد في أهمية الأمر أن هذه الجبهة 
حددت لنفسها Us‏ شا سا آسمته ( الحياد ) . 


5 


ولي نتصور مدى هذه الكامة » علينا أن نتصورها في فترة يسودها مناخ 
احرپ الباردة » ومن هنا نستطیع آن ندرك ساثر السوغات الى کانت تدفع 
الاستعمار إلى احباط هذا التجمع الخطير لشموب العام الشالث ۰ وبذل سائر 
جهوده لاحداث التشققات في البناء » وافتعال الانشقاقات في الماعة . 


م يكن في استطاعته » بطبيعة احال ‏ أن یقول للشعوب BY‏ يقية 
الاسيوية : تفرقي ! أو يأمرها بتنکر gle‏ لما قررت » وبالکفر به . وبالردة ! 

ere‏ ا ا 

م يكن الاستعمار إذن ليتبع طريقاً مسدوداً يؤدي به إلى مأزق . وهكذا 
امسلا اخ 

إن الأهمية الأيديولوجية لمؤقر باندونج » كانت في أنه قد وضع جسراً يربط 
بين إفريقيا وآسيا كا يبدو في عنوانه وهذه أهمية خطيرة بالنسبة لامعسکر 
lego’)‏ 

ولاأقول هنا . كل ماقيل عن هذا الجسر في الصحافة آنذاك .اما مامت 
قوله هو إن اهتام الاستعار بتحطيه كان اهتاما بلیفا . 
للاستعار » وإفريقيا التي ولدتها دون أن تعلم من هو آبوها ۰ ودون ان تعلم ان 
مولدها لم يأت إلى هذا العالم إلا من أجل التفريق بينها وبين آسيا . 

كان غلا دیا ری سن OW SN‏ 

ولکن الامر الي ندا هو آن الاوطان المربية ساعدت de‏ انجازه 
بطر يقتين : 


أولاً : لأنهم زهدوا ( هل زهدوا فقط ) في تنية روح باندونج » با لدم من 
وسائل » وف مستوى مسؤولياتهم » حتى يصبح محصناً من سائر المناورات 
المكشوفة « او التي تسري تحت الارض ؟ وأضيف باننا لو قدرنا مسؤولياتهم » 
فقط لوجود ( السكرتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الافريقية الأسيوية ) في 
لقاهرة لمددنا مسژوليتهم قا له وزن Lae.‏ لو سألنا السوول العرى عن 
حصيلة مهمته الأفرسيوية أثناء إشرافه على السكرتيرية . فإنني أشك في أن تکون 
tad oda‏ اجايية . ۱ 


وعلیه فنذ البداية ل بقع انار قفا يتوق انهه اشفا سای التقرارث 
ومن بینها ثغراتنا نحن العرب . 

وإنني أذكر على سبیل الثال تصر يح إحدى الشخصیات العربية التي حضرت 
جلسة ليئة الامم الافريقية بالدار البیضاء سنة ۱۹۲۱ حين قالت : إن القرارات 
الق اتخذها هذا المؤقر Al‏ من قرارات باندونج . 

ونحن نتصور كم كان ( بن غوریون ) في ذلك الیوم مرتاحاً لهذا التصریح 
الواقعي . 

وإنا لنرى في الظروف الراهنة ‏ یندرج موقف الدول الافريقية الأخير في 
هيئة الامم التحدة بتصویتها لصالح إسرائيل ۰ 5 یندرج هذا الوقف في تلك 
الواقعية قصيرة النظر 3 

وانه لأمر عجيب Le‏ : فنحن Le‏ بشاليتنا العرجاء » وحيناً آخر 

وبالتالي » فحين يتقرر في القاهرة » اجتاع مقر إفريقي أسيوي مستعجل 


oe‏ كت 


bagel WY‏ عشراً من السنين لإفراغه من كل محتوى . وجاهرنا بانتقاصنا له 
حتی فی تصرحاتنا الردمية کا آثرنا إلى ذلك . 

وإنها نحنة إذا نحن لم نقرر جديا التخلص منها . 

لكن من العسير معالجة مريض ليس فيه مرض فحسب ‏ وإغا لديه إرادته 
في السك به فكيف يکن شفاؤه . 


وهنالك ماهو أدهى وأمر ‏ حين يخفي المريض الدواء وراء ظهره » ثم 


یصرخ : آرید آن أشنی ! آرید آن آشفی ا كه بحق لنا حینگذ آن نعده 
يمازحنا . 


ومن حسن «BL‏ فزمان الغالطة والزاح قد انتهی » لان عهد احنة قد 
حان ولعلها تنضح ضائرنا . 
فالشکر للقدر Je‏ الصائب تصیبنا ۰ ذا كان بها صلاح آمرنا . 


۔ ۳۱ - 


مفاتيح الحرب 


من جريدة (المجاهد ) عدد ۳ من 


شهر آذار ( مارس ) ۱۹۷۱ 


ان عهد تصفية الاستعیار لازال مستراً » منذ دقت شعوب العام الثالث أبوابه 
التي انغلقت على حرياتهم . منذ أكثر من نصف قرن . 

وحیفا تباطأت خطوته أو تسکعت . نشأت بقتضی منطقه القاسي ‏ تلك 
الحركات التحريرية التى تضع » من دماء الشعوب الثائرة » وصمة حمراء على وجه 
الاستعار » كتلك النقطة الى etal‏ خی gy‏ تهب الا الط 
الهندوكية . 

وفي کل الأوطان تعتع مار ال کات تسف لسوت هو اا سا 
الثوري . 

إن ثورة ترید أن تصنع شيئاً في التاريخ » يجب عليها أن تصنع نفسها 
أولاً . وقد استخلص ( دوبونال ) من خلال تأمله في الشورة الفرنسية « من 
الإنجيل إلى العقد الاجتاعي » فالکتب هي التي تصنع الثورات » . 

لقد كان اهتامه عالقا » في هذا القطع . بالجانب الاستراتيجي والنظري 
اللذین یکونان أيديولوجية الثورة في علاقاتها بالأهداف البعيدة . 

لکن الثورة أيضاً . تكتيك یتعلق بالات العاجلة والتجددة مع ما يليه 
سير الثورة في كل یوم . 


- ۳۷ 


فالثورة في حاجة اليوم إلى الدفاع عن قضيتها في ae‏ والخارج . دفاعاً 
أصبح مغ للحركات التحررية أدن.وأحياناً pal sis)‏ تضم أفلامها . فتنشر 
نشرات عن حركتها وينشر عنها . 
ولقد تبتدئ هنا مشكلة . عندما نريد التعرف إلى إحدى هذه الحركات 
بطريقة مجزية وسريعة . خصوصاً إذا كانت الملابسات أو موقعها الجغرافي يضعها 
Spb‏ الفلسطينية - في نقطة تقاطع للديانات والثقافات واحضارات والمصالح 
الاستراتيجية المتعارضة » وفي مركز شبكة المناورات المنسوجة على يد أولشك 
الاختصاصيين المشرفين على ( لعبة الأمم ) . 
حینشذ يصبح من شبه المستحيل » أن نتعرف بسرعة على إحدى تلك 
oS ob Ll‏ مانشرت ومانشر عنها gel‏ أن نتعرف علیها بطريقة جدية 
eee we Se Leek‏ عه وتف 
eee ee esl‏ 
ان کثرة الوثائق تکون احا اول بتضلیل الفكر من قلتها . إذ يكفي أن 
نحضر أي مقر دولي له بعض أهمية » لنخرج بحقيبة من الوثائق ۰ فن الوثيقة التي 
aa EE‏ على الصادر الدينية للصهيونية ککتاب الأب ( بول حتى 
( بربرية التوصيات الصهيونية ) » إلى الوثيقة التق تختص بجانب واحد 
من القضية الفلسطينية . إلى جرد النشور أو البلاغ الذي ae weiss‏ مسا 
من الفدائیین . آو یفند العسل البربري الصهيوني «FT‏ کحرق السجد 
الأقصى . 
حينئد لا يكون للقارئ الا حيرة الاختيار › وهو سیکون في حيرة be‏ > اد 
و es‏ و Vip cli ati‏ 
یبحث عن ابر النادر ليثير به قراء ارتخت أعصاهم واستولى عليهم الملل . 


- ۱۳۸ 3 


WL‏ إذا م يكن منقاداً لغرض خاص , لايجد لنفسه مجالاً للتسكع 
الفكري أمام مأساة فلسطين » بل يرى نفسه مجبراً على الاندفاع في لهيبها 
والدخول نحوها . بایسر طريق يحصل فيه منذ الخطوات الاولى على معلومات 
مختصرة لكنها صحيحة . واضحة لكنها جوهرية . 

ان هذه الصفات هی الى تتحقق بالضبط ق کتاب ( مفاتیح احرب ) الذي 
نشرته ‏ ( بيير روسي ) . دار ( جیرم مرتینو ) في سلسلة ( المكتبة العربية ) . 

إن الناشر يقدم الولف في كامة مطبوعة على ظهر OLS‏ یقول فیها : 
« إن ( بيير روسي ) من الملاحظين المتميزين للشؤون العربية . انه من موالید 
جزيرة ( کورسیکا ) من سرة عربية . ذات تقالید عائلية في الیدان الاداري 
والعسكري » فقد عاش ( روسي ) أكثر من ربع قرن في تلك البلدان ( العربية ) 
aaa se ee:‏ اع افر شاد اا مر الي فاح هان رف جل 
الشرق ately‏ . فکان له Mail‏ مستر بالسوولین وله معهم صداقة ۰ جعلته 
يحصل على معلومات أساسية استخدم جوهرها في کتابه ( مفاتیح ارب ) . » 

ونضیف إلى ذلك أن ( روسي ) یقتع بشيء آخر . بعادلة شخصية athe‏ 
هتم بتلك العلومات لیستخاص منها ذلك النشيد الاساسي » الذي خصص له 
الفصل الأخیر من OLS‏ تحت عنوان ( نشید العالم ) . 

م يكن القارئ یتوقع هذا النشيد في كتاب قرأ في سطره الأول هذه 
الكامات : « إننا نعيش في عهد الليل » . 

وف عرض الکتاب من السطر الأول إل الفصل الاخیر » لم یتبع ال ولف 
الطریق السهل الذي یتبعه ( الخبر ) البسیط . ولا الطریق اللتوي الذي یتعب 
من يتعمد التفنن في تلك ( السرية الخاصة ) بأدب الشيفرة » الذي واه و یم به 


- ۱۳۹ 


إن كل ما يكتب قد عرض على الضمير وعلى القلب قبل أن يدخل في مادة 

فهذا الأوربي الفاضل Gy‏ ویرینا في لحظة نقضيها في صفحات كتابه > 
ويرينا التدهور الفظيع الذي أصاب حضارة ضيقت بالتدریج حرية «SBI‏ 
ووضعته تحت وسائل جديدة لراقبة العقول » فخفضت بذلك من قيته الحقيقية 
الجلية go‏ أصبحت تساوي ضفرأ . 

هل هنالك من لعنة أشد من هذه » نستطيع تصورها على تلك النظم 
والمنظمات التي أنكرت . منذ صلح ( فرساي ) إلى تأسيس إسرائيل في ۰۱۹6۸ 
أنكرت أمام الرأي العام في الغرب حقيقة جلية كفلسطين والشعب الفلسطینی » 
وهي حقيقة أقرتها آلاف السنين من التاريخ ؟. 

فالفکر یمس القضية هنا - 6 نری - في آرفع مستواها البشري :+ مسا 
يكشف لنا ( روسي ) معه عن الناقضة التي لادواء ها » بين حضارة ( الفوتوي ) 
الكرسي النجد و ) حضارة الروح ( تلك الناقضة التي تبلغ أشدها حين یصبح 
( الروح ) آمام القوی التکنولوجية الفظيعة التي تدکه . لا یلك للدفاع عن 
مضونه غير الجسم الضعیف الذي يحمله . 

: هذا الصراع المتعادل » نرى ( روسي ) يثق بالانسان » فيقول‎ Gs 

« منذ الآزل لدينا الحجة oly‏ التکنولوجية لا تستطیع قهر مقاومة الذرة 
N‏ 

فنذا الذي يشك في هذه الحقيقة ؟ وهو يرى مايرى من مناضلي الفيتنام 
ومجاهدي الجزائر . ومقاومي أنجولا . والمقاتلين في كل مکان من أجل قضية 


عادلة ؟. 


أما الفدائيون الفلسطينيون فقد كشفوا للجيل الذي يشاهد تحليل الذرة » 
أن الذرة الإنسانية لاتحطم فعلاً > وأن الأجهزة الضخمة التي تريد تحطيها قد 
يصيبها العطب ۰ 


و( روسي ) لايخرج من دائرة هذا الدرس السامي » حين يوازن « جيش 
الغزاة المحتلين الذين يجدون لديهم مايشتهون . ويمشون في ضوء الثمس › مع 
جيش الشعوب المكافحة الذي يسير في دجنة الليل حتى لایری » . 

ثم يعكس هذه الحقيقة على موضوع كتابه فيقول عن جدارة : « إن الجيش 
الفلسطيني هو ذلك الجيش : فرجال فلسطين ونساؤها وأطفانها أضحوا في وضع 
لم يبق هم فيه سوى التجنيد › إذ لم يبق هم سقف ولاأرض ولامال » . 

م Ge‏ لهم سوى ( كفنهم ( تقول أنشودة أنشدوها في أرض ال جرة 
والاغتراب يذكرها المؤلف . 

لکن gall Ven‏ النبوذین من وطنهم , مولاء احذوفین من AEG‏ الات 
پارادة yall‏ الکبری . آدرکوا ob‏ وجودم بوصفهم Lat‏ يوضع هذا الوضع إغا هو 
( في مشرب بندفیته ) حسب تعبیر ( ماوتسي تونغ ) إذا تصرفنا فيه قلیلا . 

وبازدراء تُعلقه الأقدار على رأس کل إرادة توسعية . وعلی رأس کل طاغية 
رأينا في الأسبوع الذي تلا الخامس من حزیران ( يونيو ) » الضباب الذي حجب 
شعباً قُبر حیاً » بعد ما سقط ( جالوت ) مزيف تحت ضربات ( داود ) مزیف » 
وكانت قطيرات من الصداقة الدولية المقطرة تتخلل ذلك الضباب تحت إشراف 
جديدة ) خاصة بالبحر الابیض . 

لقد ظهر شعب فلسطين من خلال الضباب » وخرج من مأويه الحقيرة التي 
أعدتها الصداقة الدولية على حدود بلاده » ليبين للعام فرع وقد Ciel‏ 


- EV. 


مس إنجلترا وفراولین آلانیا تتحليان بصورة ( هنيبعل ( الصغير ( دايان ) على 
صدورها - أن أي قوة بشرية مها ساندها من التكنولوجية والمال لن تستطيع 
Ge het Gas‏ 

فالحلف بين المال والتكنولوجية له حدوده ۴ يلاحظ ) روسى ) » إذ يبدو 
له وجه التشابه في القتال بين أمريكا وإسرائيل في صورة « قتال الترف الذي 
alt‏ في مجتمع الاستهلاك العنصر البشري الفقير ( ولكنه عظم ( يجابه فيه 
من يعنى براحته وصحته ذلك الذي ليس لديه الوسيلة ولا الوقت ولا المال 
ليرفه عن نفسه » . 

سد من كتاب ( ( روسي ) له » من بين مزایاه . أنه يقضي على خرافة 
خطيرة هي : أن الناس تعودوا على استخدام صورة مثبطة للهمم » عندما 
يتحدثون عن ( صراع ماعون الطين مع ماعون الحديد ) . 

هذه الصورة طالا خدرت الضائر في عهد الاستعار . وطالا خدمت سياسته 
GY‏ لمح دور افو اى cui‏ كين انطلاق ا دنه انوم 
eo,‏ ا 

ولعله وجب علينا أن نعطي الصورة قالبا آخر هو أقرب لواقع الصراع 
الثوري ضد سلطة استعارية : إنه صراع ماعون العدم مع الحديد . 

فنذا الذي يستطيع تحطم العدم . الذي هو في معناه وجوهره لا يحطم . 

UG‏ ) روبي ) آراد آن یکثف LI‏ هذه اغقيقة فیا آورده بصدد معرکة 
الکرامة حيث یقول : 

« إن العملیات الأولی التي بدأت في شهر آب ( أغسطس ) ۷ ۰ ۸ يكن 
هدفها سوی لفت النظر للقضية . ورفع العنویات العر بية التي أصيبت إصابة 


ان 


۲ 


کبری » إنها لم تكن من نوع الحرب » بل من نوع الدعاية السلحة ۰ فکانت على 
ذلك عملیات انتحارية غالية الفن إذ فقد نصف القيادة حياته فیها . 

أمافي الكرامة › فالامر يختلف » إذ استطاعت فئة من التطسوعین 
الفلسطینیین سد الطریق على وحدة مدرعة إسرائيلية تساندها وحدة من 
المظلات » . 


وهكذا نرى أن ( ماعون العدم reer ey‏ القت اوه ran ey pop‏ 
مأوت مه ete aN‏ الما رق Sha‏ رك الل یی poss‏ 
على أن يترك عتاده على أرض AS pall‏ « وقبلت إسرائيل الشرط الذي قدمته 
( منظمة فتح ) . 

ولش لضا غير هنا أن goles!‏ ( لعبة الامم ) لجؤوا بعد الکرامة إلى 
مناورات حيكت خیوطها في عمان . 


لكن قوة لاتستطيع تحطم ( ماعون العدم ) . ولعل هذا مادفع ( روسي ) 
لتخصيص الفصل الأخير من كتابه ل ( نشيد العالم ) . 


إن القول الذي يقال عن كتاب مفيد إنه يستحق مكانه في مكتبة الرجل 
الظريف ٠‏ قول صحيح ولكننا نقول إن GES‏ ( مفاتيح الحرب ) » يستحق 
مكانه على مكتب كل مسؤول في السياسة العربية » ليس فحسب CY‏ يجد فيه 
( الإبرة الغنطيسية ) › الى تضعه في الاتجاه الصحيح بالنسبة لقضية فلسطين في 
محتواها العربي » ولكن ليقدر به آیضاً آهیتها الدولية في فترة لانرى فيها الفدائي 
يسك ( في مشرب بندقيته ) وجوده فحسب » بل ربا أيضاً السلم العالمي . 


EA 


الفصل الخامس 
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- ۱6۵ - بين الرشاد والتيه (۱۰) 


موقر ۲۷۷ 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۵۷ - 


۱۹7۷ ) تشرين الثاني ( نومير‎ ٩ 


لق یم موقر ( ۷۷ ) مداولاته . ولأنه لقب ( باندونج الاقتصادي ) فقد 
یری من و ا :ليوف مدرو لك السو 


ee ee Sas‏ سوت 


ee 


انعقاده مند ri‏ عشرة سنه .من روع في الروح الحساس الذي oS‏ للراحل 


عند 
( فوستر داس ). 

ولنترك جانبا ‏ ادا شئتم ‏ الخرافات هذه . والتشاؤم والتفاؤل معا . وحسبنا 
أن نکون موضوعيين eal‏ بمجرد تقوم لمؤمر ( ۷ ) 

ad‏ أضاف » لاشك . فصلاً هاماً إلى تاريخ الحركة التحريرية التي بدأت في 
العالم الثالث مع استقلال الأوطان الأولى منه . 

وعلى هذا الاساس نعترف بأن الوقر قد أضاف إلى هذا الجهد التحرري Se‏ 
LL‏ هامأ ألا وهو ماسمي ( میثاق الجزائر 

بعد هذا لابد من ملاحظة : لقد اتخذ هذا المؤقر من المؤقر الذي سيعقبه في 
نيودهي قبلته منذ اللحظة الأولى . وبذلك أضحى مؤقر الجزائر » كأنه فقد الغاية 


)١(‏ سمي المؤقر ( ۷۷ ) لأن bee‏ وسبعين دولة اجتتعت فيه بالجزائر 


YEN 


ولم يكن هذا الأمردون تأثير على نوع تفكير المؤتمر » وعلى نوع مراكز 
الاهتام في تفكيره » ؟! لم تكن من جراء هذه التبعية لتفقد بعض التبعيات وزها 
في اتجاه مداولاته » التي كانت على ذلك » ضرباً من مقدمة للحوار التوقع متابعته 
في نيودفي » مع مخاطبه ( العالم المصنع ) الذي كان حاضراً في الجزائر وان م تره 
الا 

فقد كان الاجتهاد في تهيئة مقررات الحوار المقبل مؤثراً على جدول أعمال » 
قد تأتي فيه الشكلات على عكس ترتيبها الطبيعي » ترتيباً يأتي معه الهم منها في 
الرتبة الثائية . 

وإذا تصفحنا بدم بارد » الوثيقة التي ترکها المؤقر بين أيدينا wl‏ میثاق 
الجزائر نجد فيها فعلاً بعض الثغرات . 

لقد كنا في الحقيقة ننتظر سوداً تحدد التزامات كل عضو في الوحدة أو الجهة 
الاقتصادية المزمع تشييدها » لكننا م نجد في الوثيقة سوى LAS‏ القترحات التي 
ستقدم بنيودلهي إلى الخاطب الحاضر غير المرئي . 

وفي الحقيقة نجد الكراسة هذه تطالب بالكثير ‏ من العالم الصنع » إن لم نقل 
إنها تطالب بكل شيء » فتطالب مثلاً ١‏ من مدخوله العام لتفية البلدان 
الداع 

فن الناحية الأخلاقية » لعل هذا ile‏ ولكن المحاطب لا ينصت هذا 
النطق ولا يتكلم هذه اللغة . 

وهكذا انزلقت المداولات في الحديث عن حقوق ( العام الشالث ) عوض أن 
تذكره ( بواجباته ) نحو نفسه » بیفا مأساة الدول النامية كلها انعقدت حول نواة 
في نفسها » تخلق فيها عقدة حرمان تحرمها من حرية التفكير أولاً ثم من حرية 
العمل . 


فكل شيء يزحزح مسؤوليتنا عن عاتقنا » ليضعها على كاهل غيرنا هو ثيء 
لایعدو أن يلحقنا منه ضرر . 


ولهذا كان الني BE‏ يني في كل مسام الشعور بسژولیته بطريقة تربوية » 
نذكر منها مع مانستطيع في ضبط النص هذا الحديث : « نا هي مالک ترد 
إلیک » ؟ تكونوا يول علي » . 


فالقضايا الاقتصادية لاتند عن دائرة هذا القانون : فسؤوليتنا فیها لاتقل 
عن مسؤوليتنا في DEY EI‏ . 


ولربما يتعذر lanl‏ هذا النص - ولست على يقين من ذلك في عهد 
ماقبل الثورة » لأن الزعماء انوا يزعون أنه يجب علينا لمواجهة الاستعار أن 
نصنع سهامنا من كل حطب » وزعموا أن ( الحقوق ) كانت الحطب الموجود في 
Î‏ 


إننى easly‏ 3 أن الاستعار » أو وريثه الاستعار اجدید » يريد ألا 
فون اله gS es lh‏ شاه افا الور 
بالسوولية » کا لانشك إذا راجعنا تاريخ الجزائر في الحقبة مابين ۱۹۳۶ و ۱۹۳۹ ۰ 
أن الذي غير وجهتنا من القیام بالواجبات إلى الطالبة بالحقوق »م يكن سوی 
إحدى نتائج تلك اليكيافيلية ؛ ففي ضوء هذه التجربة التاريخية » نستطیع الان 
الحم على اللؤقر الاقتصادي الذي انعقد بالجزائر بأنه قد انزلق آیضاً في 
ر الطالبة ) » بینا كانت أولى المشكلات تحديد العلاقة بين المواد الخام والعملة › 
حتى لاتكون الأولى تحت رحمة الثانية في السوق GS‏ لألاعيب البورصات 
العالية . 

أما اليوم » فصاحب العملة هو الذي يحدد وحده تلك العلاقة » باستثناء 
عن الفا ت التي تقع على أساس الفا نضة te‏ دولعيق.: 


NEN 


أما القانون العام للتبادل التجاري » فهو قائم على سيادة العملة » وهذا 
القانون يسح المشكلة الاقتصادية في العالم الثالث » مسحاً يطرح معه دائماً طبقاً 
دة ا وا فا د ت ال شمسا سر PW‏ 
مشروع كبير للتهية . 


إا نذ کر علی سبیل الثال » ماحدث لشروع السد الغال مصر . عندما 
كان بناژه مقرراً في البداية عن طریق البنك العالي للتنية ۰ ونتذکر كيف 
آحجمت هنه الوّسة النقدية العالية ae + JIS‏ حددت اشحکومة الصرية : 
ها سای تال لحلاف الك ادو وعدت سر 
التدابير في التسليح للدفاع عن الوطن من عدوان إسرائيل . 

ففي هذا الإطار كل محاولة تمية مناهي إلا سراب ۰ وكل تبادل اقتصادي 
تفرضه سلطة العملة فهو إجحاف . 

أنه لین تحت تصرف العام الثالث وسيلة تساعده 3 الوضع الراهن على 
تنفيذ برامج تفية سوى المواد الخام التي في أرضه . فإذا كانت هذه المواد في السو 
العالمية رهينة البورصات تصبح خطط التنية صعبة أو مستحيلة . 

ولقد كان من واجب موقر الجزائر أن يركز تفكيره في هذه المشكلة بصورة 
جذرية oly‏ يطرحها في إطار جدید » لأنه من العبث أن يطلب من مستغل أن 
ينهي استغلاله » بل يجب التفكير في ole!‏ إطار جديد . في صورة تدابير من 
شا امه Ec‏ ل" 

ولا نرى في هذه التدابير سوى قطع العلاقات الاقتصادية الكلاسيكية مع 
الستغل » أي بعبارة أخرى قطع العلاقة الراهنة بين المادة الخام والعملة . 
)١(‏ والغريب في الأمر أن نرى Vey‏ ينزهون سياستهم عن الأخلاق في بلادم . بام الواقعية أو 

لسبب آخر ثم نرام في الميدان الأول يطالبون باسم المبدأ OEY‏ . 
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لكن هذه العملية ليست ممكنة إلا إذا قرر العالم الثالث إنشاء ) مصرف المواد 
الخام ) تجاه مصرف العملة » سواء كان اسمها البنك العالی للتفية أو غير ذلك . 


ويجب بعد ذلك ألا Ey‏ هذا الشروع في صورة SZ‏ » ولكن على أنه تدعم 


فالادوار موزعة في الوضع الراهن توزيعاً قثل فيه المادة الخام دور 
( العرض ) والعملة دور ( الطلب ) ۰ Lag‏ مجرد النظرة في ميزانية التبادل بين 
الثمال والجنوب في العالم - حيث يشل الشمال الصناعة والجنوب المواد الخام ‏ 
تكشف عن عدم توازن صريح في توزيع الفائدة . 


إننى ذكرت رقا كان تحت پدي عندما كنت آحرر فصل ( مبادک اقتصاد 
فعال ) في كتاب الفكرة الأفروسيوية 6 وكان يعبر إجمالاً على عدم التوازن 
بالنسبة لبلد مثل مراكش » حيث كانت قية الطن من صادراته ( المادة الخام ) 
ست مئة فرنك . وقمة الطن من وارداته ( المادة المصنوعة ) ۲۳۰۰ فرنك . 


إن هذا BS‏ على الرغ من أنه قدي ( سنة ۱۹۵۲ ) ۰ يعبر على الأقل 
بطريقة رمزية عن عدم توازن زاد في التعسق خلال السنين الأخيرة » زيادة 
لاتكشف معه خر يطة العلاقات الاقتصادية الراهنة بين الشهال والجنوب » عن 
اندمال التخلف بل عن زیادته ا . 


هذا الوضع هو الذي يلزمنا بإنشاء ( مصرف المادة الخام ( لاصلاح حال 
الادة الخام التى ثل العرض . في العمليتين الأساسيتين : إنتاجها وتسويقها . 


فالبلاد النامية زهدت ءا استقلاها + فى استخلاص النتاگج الى یقتضیها 
وضعها الجديد . 


ففي الجزائر مثلاً > استر الإنتاج بعد عام 1977 ۰ lag‏ ضاق السوق به ء ثم 


بقیت تستورد من الکالیات ماشاء ۵( : 


ولقد بقیت الفوضی سائدة في ممل البلاد النامية ۰ و نت بالتالي في صالح 
( الطلب ) على حساب ( العرض ) أي في صالح JU!‏ على حساب الادة الخام . 

فانشاء ) مصرف الواد الخام ) ضرورة » بوصفه وسيلة GIS‏ هذه الفوضی مع 
استناده على مبدأ م قنینا لوقرره ( مؤتمر ۷۷ ) أو azel‏ ضمناً عليه ألا وهو : 

كي يكون لاقتصاد البلاد النامية فعاليته في الخارج › يجب أن يكون له 
نظامه الدقيق في الداخل . 

إن العالم الثالث في حاجة ملحة إلى تشريع متقن » يطبق بطريقة قهرية 
بإتقان بين البلاد النامية » لفرض نظام ضروري لمصلحتها في سوق الواد الخام 
تطبيقاً يكون معه ( مصرف الواد الخام ) هيئة تنسيق » By‏ الوقت نفسه محكة 
تدين كل WE‏ للقانون المقرر » أي تحك في كل حالة تنشأ فيها ( أزمة ) سوق 
سوداء تعتدي علينا ؛ من الخارج » وهذا أشبه بمزاحمة الرکب الكهيائي لاسادة 
اام ٍضراراً بنا » آومن الداخل بسبب سوء التصرف . 

فهل من السهل تطبیق هذه الاقتراحات » ونحن نری تنوع الصالح 
الاقتصادية بل اختلافها في العالم الثالث أمام الصالح الوحدة في العالم المصنع ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يتوقف على اختيار : 

فاذا اختار العالم الثالث طريق التطورات البطيئة Be‏ ينتظر معها بعد 
كل بخطيوة أن تعطى له الإشارة الخضراء من الكتلة المصنعة ليقوم بالخطوة 
)١(‏ غيرت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة هذا الوضع » وقررت اقتلاع الكروم وضيقت في 

الكاليات . 
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الثانية » كا تفعل الهند » فان إنشاء ( مصرف المواد الخام ) لن يكون سوى سراب 
آخر نضيفه إلى حور طنجة جاكرتا » كذلك السراب الذي قثله . منذ عشر 
سنوات » السكريتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الأفروسيوية في إحدى العواصم 
اة 

أما إذا انطلق کا فعلت الصين على نسق توقيت محدد » فيجب إذن منذ 
الآن » الإقدام على تغييرات جذرية حتى بالنسبة لامخططات الوطنية في نطاق 
مخطط شامل . 

وإننا لنجد في ذلك قدوة في أعضاء السوق الشترکة « ولا تقول مع ذلك أن 
الحل سيكون يسيراً » بل سيكون Lee‏ إذا تصورنا العاهات الموجودة في بعض 
البلاد التخلفة أو السلطات الجانبية التي تغطي »في بعض الحالات » على 
السلطات الرسية » في خدمة سيدها الاستعار من أجل تعطيل حركة التفية . 

ومها يكن من أمر فالجواب على السؤال الطروح موجود » في اختيار 
- ضني أو منصوص عليه لإحدى الطريقتين اللتين أشرنا إليهها . 

ولكننا نلاحظ of‏ مؤتمر الجزائر م يحدد هذا الاختيار » فكان بالتالي مقر 
( حقوق الشعوب الفقيرة ) . 


ل 167 - 


مؤتمر نيودشي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۷۲ في 


۰ آذار ( مارس ١1938)‏ 


أن موّقر ( ۷۷ ) الذي انعقد ف الجزائر منذ بضعة شیر > کان القدمة اموفر 
الذي تجري مداولاته الان في نيودشي . وهذه الداولات تهمنا من نواح Bas‏ 
خصوصا وقد اتخذت فجاة طورا مزعجا للغاية على الاقل بالنسبة لامسیو ( راژول 
رن اند مرها بت الآمين العا اة إغافة الندول ran Gl‏ 
cnuced‏ . فقد رأى آن المقود الصعب للسفينة الي «cas‏ قيادها هيئة الامم 
التحدة + یکاد یفلت من يده فتتحطم السفينة عل الصخور . حتی انه وجه نداء 
للدول الغنية یستنجدها « ویصرخ في ندوة صحفية : إن المؤقر على حافة 
( الافلاس ) . 

لسنا ندري إذا كانت السفينة ستسم بفضل ندائه » لکن الشيء المؤكد OM‏ 
في احتال فشل مسعاه ( ا يراودنا الشك في ذلك منذ مقر ۷ ) هو أن خيبة 
أمل الدول النامية قذ تکون خبرا ها » اذا ماهضت هذه ايبة واستنتجت متها 
مایفیدها . 

والمشكلة بالنسبة هذه الدول تطرح © طرحت لأوربا . على الرغ من أنها 
طرحت db‏ الأخيرة بألفاظ آقسی ۰ حين اعتبرت جولة ( کندي ) Lad‏ منح 
آوربا وعياً أكبر » 2 عنه OLS‏ يحمل عنوان ( التحدي الأمريكي ) ل ( جان 
سرفان شراید ) . 

فالعام CSW‏ یواجه Gad‏ الدول الصنعة « وعلینا هنا of‏ نواجه آنفسنا 
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أخرى لانقدر کا ينبغي إمكانيات الآخرين أو حسن نواياهم . 

وقد لانستطیع فعلاً تقدیر امكانياتم لیس فحسب لموامل نفسية LTS‏ 
الکبار وتسلطيم . جعلت الاقویاء Lie‏ ضعفاء في التعاون بين الدول ۰ بل 
Uke‏ عوامل آخری تتصل بسياسة الکبار الداخلية وبا يشغايم ق عقر دارم 
فیصرفیم «eles te‏ 

ولنذ کر على سبیل JUL‏ كيف أن الجنيه الاسترليني لا یعرف OV‏ مصیره » 
GS,‏ يتزعزع الدولار SY‏ یفقد غطاءه الذهی ۷" :أو تذكالتشبي Sigel‏ 
لأوربا لنجد الأسباب أو العاذیر alle‏ تجعل النداء الذي وجهه السیو ( راژول 
بريببش ) معرضاً ليقع في الفراغ فلا bil ag‏ صاغية . 

وق كول مضه تمي Sante kaye Guill‏ شیاین 
( طاتبيرج ) في الحرب العالية الأولى « عندما استنجد بالعام التحضر لإنقاذ علة 
بلاده وجمهورية ) فهار ) ۰ 


وحتى البلدان الاشتراكية ها مشاغلها اليوم » على الصعید الايديولوجي على 
كد (Y)‏ 1 

الا 

وإذا تصورنا مداولات نيود لهي ‘ ومصير ) اخوار ) في إطار دولي کالذي 
آوضحنا » LG‏ نتصور TELS‏ الخوان فى LMS‏ ( نو ) من طرف الانجلو سکسون 
و( نييب ) من طرف السوفییت . 

على العالم ILI‏ إذن أن يعمد على نفسه » وأن یستعد لواجهة سائر 
(۱) انتهت القضية بعد ذلك ob‏ آلفت أميركا الفطاء الذهي لعملتها . 
)1( — كن الصراع بين موسكو وبكين على أشده حتی على الجبهة العسكرية بسبيريا . 
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الاحتالات بوسائله الخاصة » ومشكلته ليست سهلة الحل » لا لاتتسم بالطابع 
الاقتصادي البسيط كا يعنى اختصاص الاقتصاد هذه الكامة . 

فحين نقول إن العالم الثالث ملزم بواجهة الوضع الاقتصادي بوسائله الخاصة 
ویامکانياته التى بين يديه » فإتنا لانقول إلى أي حد يستطيع استخدام هذه 
الوسائل وتلك الإمكانيات . 

del gl‏ أن Jal‏ ( ميلة ) يتذوقون النكتة » فليسيحوا لي بنكتة قسنطينية 
قديمة تنير هذا الجانب من القضية . 

ففي قسنطينة كانت ألسنة حداد تصف صدق أهالي ( ميلة ) وأمانتهم 
بصورة كريكاتورية » فتذكر عنهم قصة خاقتها هذه الكامة mt‏ پاآهل ti.‏ 
يارؤوس بقر » ان تضعون أقدا. كم على الفضة وتحسبونها قطعة من الصخر » . 

قطعا Gand‏ هذه سوئ تك بالنبيية لاهل Re‏ لها تدخا بضورة 
رمزية في صلب الموضوع . أعنى في الأوضاع النفسية الراهنة في العام الشالث » 
هذا العام الذي يضع أقدامه فعلاً على خيرات لا يتصورها العقل » وهو لا يستفيد 

هذا الجانب هو جوهر مشكلته الاقتصادية » وهو الذي لفت › منذ نحو 
عشوي سنة » نظر ) تیبورماند ) الذي یلاحظ مق عق آحد کتبه » هده 
اللاحظة الكاشفة عندما یقول : 

إن القضية تتطلب ( عام الحياة في الاجتاع ) أكثر من ( مهندس اجتاع ) . 

إن الحياة الاقتصادية لاترتبط ba‏ بأجهزة ذات طابع فنى وسالي 
وتنظهي » بل هي قبل ذلك مرتبطة بأجهزة نفسية موجودة في العادلة 
الشخصية لدی الفرد الذي یفکر في الخطط Gilly‏ ینفذها . 


- ۱۵1 - 


وهذه المعادلة ليست من المعطيات البسيطة التي نجدها Wu‏ في الجهاز 
الميكانيي الذي نقتنيه لتجهيز مصنع › ولكنها شيء يكتسب » جنبأ إلى جنب مع 
تكوين وغو ثقافة . 

لقد شرحت هذه الاعتبارات في كتاب نشرته في الوضوع منذ عشر 
ole.‏ ولربما وجدناها بشروج مستوفاة بتوقيع كبار الاختصاصيين في 
جريدة ( لوموند الديبلوماسي ) في عدد أذار ( مارس ) ١158‏ الذي خصص 
تقريباً مقر نيودهي . 

ومن بين الآراء التى نقرؤها في هذا العدد نقتطف ماقاله ( جوزوي كاسترو ) 
بعنوان ) تکوین الانسان ( هو مفتاح gall‏ ٍذ یبدو LS‏ أنه آبرز الشكلة عل 
الصعيد الذي نطرحها عليه هنا . 

فصاحب كتاب ( جوعة العالم ) الذي حصل الشهرة التي حصل عليها كتاب 
( فنديل Sho‏ ) : ( العام واحد ) » قد حلل تحلیلاً دقيقاً الملابسة الاقتصادية 
التي مرت بالعالم في الفترة الأخيرة » وقد لخص رأيه فيها « بأن العهد الذي كان 
ينتظر منه تحقيق شروط التنية كان. بالتالي عهد خيبة الأمل » . 

إن ( جوزي کاسترو ) يبدأ في أطروحته من ملاحظة أولية يقول « إن العم 
يعترف اليوم بفشل استراتيجية التفية التي اتبعتها البلدان المتخلفة » . 

وينحصر سبب الفشل في نظره « Ob‏ هذه الاستراتيجية كانت موضوعة على 
مبادئ ومناهج تفكير بعيدة عن أن تحقق الفعالية » . 

وأكبر الأخطاء الق ارتكبت في نظره هوه أن الخطط قد وضعت على مبدا 
ات اا ا و کل مان » مع ما ساز علیه الو ف الاق Ji‏ 
ا 


. » انظر الفكرة الأفروسيوية فصل « مبادی الفعالية في الاقتصاد‎ )١( 
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وأضیف لوسح ل أن آقول « آو شبیه etl‏ ف البلاد ذات الایدیولوجية 
الارکسية » دون أن نقدر حساباً للتغییر الذي أحدثته هذه الايديولوجية في 


هذا هو بصورة إجمالية مرض العام الیوم . ويكفينا أن نتجرد بعض 
الثيء » لنبقى موضوعيين ونری الأشياء على حقیقتها » في عام فيه نصف 
الإنسانية یبذر » والنصف الاخر ( يستعطي ) بقايا الولهة » فيتناولها في صورة 


صدقات al‏ عائدات بترول . 


إن ( تمد علي » کاسیوس كلاي ) » لم ينح قوة عضلات ضنت اعجاب العام 
فحسب ‏ بل منح قوة ذهنية . حين لاحظ في ase‏ السود بأميركا . هذه اللاحظة 
التي تدل على صراحته فقال : « لولم یصنع الرجل الأبيض الصابون لبقي الرجل 


الاسود دون أن یفسل يديه » . 
هذه الامسة الكاريكاتورية » تسم على أية حال » فوذجاً نفسياً معيناً أطلق 
عليه ( منوني ) في كتابه ( سيكولوجية الاستعار ) لقب ( الإنسان التابع ) . 


فهذه التبعية . وهي قبل كل شيء في الأفكار . تكون اليوم جوهر المشكلة 
الاقتصادية في العام الثالث . 


لدا نری ( جوزوي کاسترو ) يخرج من تأملاته في الوضوع بهذه النتبجة : 
. إن المشكلة تعرض لنا في صورة مركب اقتصادي وثقافي معأ . ولکن بکل أسف 


م تتعود بعد ربط العلاقة بين هاتين الكامتين : الاقتصاد والثقافة » . 
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الأوربية . ليس في الحقيقة إلا اختلافأ في المستوى التكنولوجي . تستطيع معه 
اموي قات eas‏ القن لذت ا فسوی کر که 


أما عدم التوازن بين العالم المصنع . والعالم الثالث فهو قضية أخرى : 


فكيف تستطيع البلدان المتخلفة إدراك ذلك 3 ومی نقدم الحل الناجح 
للمشكلة بأقل وقت ممكن ..؟. 
ینبغی ٍذن علی الثورات السياسية الق حققت في العام الشالث الاستقلال 
من غال , أن تردوج OW‏ مع ثورات ثقافية تحقق انهاء مایسمیه ( منوني ) : 
( حالة تبعية ) . 
فکل وطن آفلث:من الیتد الق لت( eats‏ )ق لتیار السیساسی ۲۷ 
| تین هام Gls‏ رطلیه انش انح اش وهی لت نا نی 


دون يد عسکه . 
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س لصف دوب 


فهذا حسن .. حسن جدا شريطة ألا تكون هذه الكامات زخرف قول » أو 
مجرد تعبير عن غضب » بل البداية لتأمل جديد في القضية . 


وبغير ذلك سنجد أنفسنا أمام النظر الزعج » حين يرفض gill‏ الترف 
lal‏ : التصدق ء ونری الشحاذ يلجل غضبه بين شفتيه . 


ولیس من شك في أننا هنا سنقول لذلك gill‏ الكامة التي تخزيه » ولکن 


جولة البترول العربي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۹ - 
۳ تموز( یولیو ) VAW‏ 


؟ كنا نتوقع » فالاستعار يقوم في هذه الاونة بلعبة في منتهى الخطورة : 
. إنه لايحاول فحسب بث التفرقة بين العرب » كها یشعرم بأن الوحدة المأمولة 
بينهم » تسقط في عللم الأساطيرء بل إنه يريد أيضاً » في توقع سياسة بترولية 
موحدة بدأ العرب يهددون بها » أن يُفقد هذا السلاح حده مسبقا . 

هكذا بدأت منذ الآن » أقلام وأبواق مأجورة تحاول إقناعنا بأنه سلاح ذو 
حدين . لیشعرونا ob‏ سلاحنا قد يقطع حبل وريدنا وهذه العملية في المجال 
النفسي تسیر جنباً إلى جنب مع عملية آخری في الجال الاقتصادي ذاته ۱ 

يبدو أن الاستعار ke‏ من سلاحنا أن يقطع حبل وریده ؛ فبدأ يطلب 
من بعض البلدان العربية أن تزيد في فتح محابس بتروها . 

وهكذا نراه يقوم بمحاولة تخويف من ناحية » وبمحاولة استالة من ناحية 
أخرى ليحقق فائدتين . 

ففي الوضع الراهن لواتفق العرب على كل شيء » سوى شيء واحد . OLS‏ 
هذا الاستثناء انتصار معنوي كبير للاستعار » يستطيع من ورائه » كسب نتائج 
لا یزهد فيها في الجال الديبلوماسي . 

UT‏ إذا كان الشىء الذي اختلفوا حوله هو البترول » فالاتتصار هنا ليس 
ا asd‏ :بل فو اقطان كع لایر EE ati‏ ا 


۱ - بين الرشاد والتيه (۱۱) 


المداولات التي تدور الان في هيئة الأمم . 

by]‏ إذا ماتصورنا المشاغل الحالية » في واشنطن آولندن على حد سواء » من 
خلال التدابير الزمع اتخناذها بخصوص البترول ۰ في المجال الاقتصادي أو الفني › 
Lab‏ نستطیم of‏ نأخذ مسبقا Lele‏ نقیس به انتصار الاستعیار » إذا ماارتخی 
الوقف العربي في ميدان البترول . 

فالانباء تفیدنا ob‏ الحكومة الأميركية قد جمعت هذه الأيام اللجنة الخاصة 
لاستیراد البترول من الخارج » « لاتخان التدايير الضرورية فى حالة تقص 3 الواد 
البترولية قد يصيب البلدان الاوربية » . بسبب الوضع في الشرق الاوسط . 

والاخیار GS ls Wakely Lal‏ لته 
(OCDE (‏ تتابع من جانبها تبادل الأفكار حول المشكلة نفسها . 

ويقال أيضاً إن بعض البلدان كالسويد وسويسرة » بدأت ترفع تسعيرات 
البترول Fc‏ نسسع عن قيام السوفييت بسحب عروضهم الأخيرة للبترول من 
السوق الغربية . 

هكذا يصبح الإمبرياليون lees‏ لوجه مع البترول العربي . ونتصور من هنا 
حيرتهم وما سوف يكيدون به العرب لقييع موقفهم . 

علينا إذن أن نفكر في السوال : ماذا يجب أن نفعل كيلا يرتخي هذا 
الوقف ؟ لقد قال الرئيس ( بومدين ) في خطابه على سطح قصر الحكومة : 
« يجب علينا أن نضع الحجر على بطوننا لمدة عام » مقترحاً بذلك سياسة تقشف . 


Lal‏ نلاحظ بأنه لیس للمرب رج آخر |ذا ماآرادوا آن یعطوا لسلاحهم 
البترولي کل تأثيره في الموقف الراهن . ومن هنا لابد أن نتصور ماهي في الواقع 
الالتزامات التى يفرضها هذا الخرج ؟. 


ب ۱۱۲ - 


إن كل سياسة تتطلب شيئاً من الثالية توحي بسوغاتا . وشیناً من الواقعية 
تحدد وجوه تطبيقها والطرق الفنية للإنجاز . 

وسهم TIL‏ لابد of‏ یکون de‏ مستوی etal‏ الطلوب . والقاصدة 
الايديولوجية لابد ان تکون متينة ۰ بقدر ما تکون التضحیات الطلوبة 
والطاعات المفروضة على كل واحد Bc‏ مستوی الصعوبات التي Last‏ وضع 
اتکی 


LY,‏ أن تکون هذه القاعدة من فولاذ كي لا يرتخي الوقف العربي » ولا 
یتزعزع علیها بناء الوحدة العربية مها كانت الأعاصير والناورات وان . 

ويجب أن نلاحظ ob‏ ( المثالية ) التي تتحدث عنها ليست صنفاً من 
( السوريالية ) وتجريداً يسبح فوق الواقع » فوق الشروط الحقيقية . فوق 

إنها لاتتنافى مع ( الواقعية ) بل تقتضيها على مستوى كبير . 

وعلى هذا الأساس من الواقعية تقول : إن الأوطان العربية تختلف الآن فيا 
بينها . وليست الفوارق بينها ناتجة عن تاريخها لأنه واحد » ولكنها فوارق نتجت 
عن الاطار Lael‏ امقلاها وعد 

وهذه الواقعية تلقننا أيضاً . ألا نقدم في الظروف الصعبة » لشعوب هذا 
واقعها من حيث الاختلاف » مقترحات لاتجد في قلوبها الحساسية نها ولا 
تدفعها الدفعة نفسها ولا زها الهزة نفسها . 

فا يدعو إلى الامل آن نری الرعناء العرب مهعين الآن پذه القضية» 
یبحثون لها عن حل . كا تدل على ذلك امحاولة التي تقوم بها بغداد هذه الأيام من 
أجل عرض مشروع ( ميثاق عربي ) للدراسة » ويبدو أن المبادئ العامة لهذا 


الميثاق قد تحددت منذ الآن . 


وعلی أية حال فالمشروع مطروح في بغداد » ونتنى له أن ينتهي في قريب 
عاجل إلى نص يعرض على من يريد أن يتأمله أو يطبقه في العام العربي . 


ومن الضروري أن يوضع بين يدي كل قطر عربي هذا النص ليستوحيه في 
سياسته على العموم » By‏ سياسته البترولية على الخصوص طبقاً لمبادئ أخلاقية 
تتحك في الموقف العربي كله بالنسبة للبترول . 

لكن ( الشالية ) کا قلنا لاتكفي وحدها . ومن أجل ألا يرتخي الموقف 
العربي لابد أيضاً أن تعالج قضية البترول با تستحق من ( الواقعية ) . 

( فالمثالية ) تتدخل لتحديد التزامات كل بلد من الوطن العربي » ولتفرض 
العقوبة المعنوية لكل مخالفة يرتكبها هذا البلد أو ذاك . 

ولكن يجب أن نفکر Lal‏ كيف لاتكون هذه الالتزامات فوق طاقة أي 
بلد » وكيف ينبغي أن تتخذ التدابير الاقتصادية الكفيلة بساعدة ذلك البلد على 
القيام بالتزاماته » في التقشف الفروض عليه Fc‏ هو مفروض على كل واحد من 

هذا الجانب هو ماتتولاه ( الواقعية ) » فتجعلنا نلاحظ بأن أعضاء اجموعة 
ليسوا كلهم مرتبطين بقضية البترول في مستوى واحد . 

فبالنسبة لبعض الدول كالكويت والسعودية والعراق ( في وضعه الراهن ) » 
يشكل البترول الورد الوحيد ويكون تقريباً كل ميزانيتهم . 

أما بالنسبة للأعضاء الآخرين كالجزائر فالبترول يضيف فقط إلى المدخول 
العام . أما السودان فلا سه منه شيء کا لايس سوريا إلا في عائدات النقل . 

کا أن أقطار مصر ومراكش وتونس » لا همها الأمر باعتبارها أعضاء جموعة 
تفرض عليها الظروف القاسية أن تحدد سياسة بترول لم تتحدد بعد . 


- VEL 


هكذا تبدو الفوارق التي تجب مراعاتها من الناحية الواقعية .. 

فهذه الأوطان جميعها » متضامنة في نطاق جموعة » تواجه بصورة شاملة 
حالة 12 تجعل من مشكلة البترول قضية حياة أو موت بالنسبة إليها . 

وهي من ناحية أخرى » ؟ تنبغي الملاحظة :تسد Lut‏ في أوضاع 
اقتصادية خاصة حتى من الناحية النقدية . ولا ينبغي للتعديل الاقتصادي 
الطلوب بين البلدان العربية » أن يتجاهل هذه الفوارق التي ستدخل حت في 
ميزانية اجموعة » التي يجب عليها أن تصفي حسابها على طريق ( مقايضة 
078 ) في الداخل ومقايضة مع الخارج . 

وعلى سبيل المثال فالدين المترتب على المهورية العربية التحدة وحدها في 
بون » يبلغ نحو المئتين والخفسين مليوناً من الدولارات. 

هذا BI‏ يعطينا فكرة عن الأوضاع السابقة » التي يجب إدخال التعديلات 
المطلوبة عليها في وضع سياسة اقتصادية عربية شاملة . 

ولسنا نشك في أن الاقتصاديين العرب سيجدون الصيغة الكفيلة التى تضع 
هده الأوضاع في الحساب ۰ 

فإذا كانت هذه الصيفة ف صورة سوق عزيبة مشتركة »فان أضخابها 
سیجدون LL‏ في النوذج الأورق دلالات مهمة » خصوصا من حیث LESS‏ 
البدئية التى حرکت الهمم ales,‏ سا امداق الا ره شتا ار ied‏ 
العالية الثانية » آمام کتلتین علاقتین : الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي . 

إن الواقع الاقتصادي في القرن العشرین » يدل على أن النظمة الاقتصادية 
الكلاسيكية لاتستطیع في حجم الوطن » جع الوسائل الكافية لتنية هذا الوطن , 
وبالتالي فإنها لا تستطیع الدافسة في السوق العالية آمام الکتل الاقتصادية 
المتكاملة . 


- ۱1۱۵ 


والأمر الذي كان يند عن انتباه اقتصاديي القرن التاسع عشر » هو أن البو 
الاقتضادى dug!‏ كن سق عل متاعات وء ها الات جين كان 
كل مستعمر يستطيع أن يفرض مايناسب اقتصاده . وقد أخفى هذا الأمر عن 
عالم الاقتصاد في ذلك العهد . العوامل التي تلعب اليوم دوراً رئيسياً في اقتصاد 
بزید فقي MEA‏ 

إن كامة ( الوطنية ) كانت وحدها كافية للدلالة على الاستقلال . ولكن 
القرن العشرين كشف عن أن الاستقلال الاقتصادي يرتبط بعاملين : اتساع 
الرقعة وعدد السكان . 

فالکامتان اللشان تحققان الاستقلال الاقتصادي وقد ظهرتا بعد ارب 
العالية الثانية » لیستا غير ما oe‏ به الولایات التحدة LAY,‏ السوفییتی من 
الا eee‏ وه ان ۱ 

والصين تستعد بدورها للدخول في زمرة العالقة للأسباب نفسها 6 ومن 
الطبيعي أن بلدا كبلجيكا » لا يستطيع وحده مجاراة هؤلاء العالقة » ومن باب 
أولى لا یستطیع منافستهم . 

ففكرة السوق المشتركة الأوربية نشأت أمام هذه الحقيقة . وهي تعني 
مراجعة شاملة للأفكار الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تسود أوربا . 

وإذا أصبحت إنكلترا ‏ التي طالما اعتزت ب ( العزلة الجيلة  )‏ تطمح 
للدخول d‏ السوق الشترکة » LNG‏ اهنت هذه القيقة الى فرضت gle‏ 
مراجعة أفكارها . ۱ 

فالیوم أصبحت البلدان العربية مطالبة بالراجعة نفسها . تطالبها بذلك 
ظروف آقسی من تلك التي أوحت بالسوق الشتركة الأوربية . 

وربا عمدت البلدان العربية إلى مراجعة توحي بحلول BE‏ عمدت الیها 


ESRI 


الدول الأوريية » وربا انصرفت الرغبات عن مثل ذلك . لکنهم إذا لم یفعلوا 
وارتخی موقفهم في ميدان البترول . للأسباب التي قدمناها » فانم إذن سیرون 
النتائج الوخهة الى آشرنا البها . 


Lil‏ إذا انتهجوا منهج الرشاد ۰ فسوف تکون إذن مبادرتم ذات معنی مهم 
ومغزی کبیر » لانپم يدركون بفضلها نم لایواجهون مشكلة موقتة » أي قضية 
البترول » بل مشكلة عضوية ألا وهي اقتصاده في الاتجاه الذي يسير إليه الزمن 
الیوم . 

انم سیدرکون أن استقلالهم الاقتصادي في إطار بلد واحد هو ضرب من 
الاوهام في العصر امحاضر . 

فالرقعة الجغرافية العربية مع عدد سكانها ومساحاتها وماتنطوي عليه من 
خبرات » قد تحقق شروط الكتلة المتكاملة ( Autarcie‏ ) أي الشروط الأولية 
للاستقلال الاقتصادي : 


فعلى طريق يؤدي إلى هذا الاستقلال » ليست قضية البترول إلا مرحلة ؛ 
لكنها مرحلة ضرورية » لآن مشكلة البترول وما يعلق بها من اعتبارات ملتهبة في 
الظروف الراهنة كفيلة بتحريك الضير في العام العربي نحو وعي اقتصادي › 
ينسجم مع التطور الراهن أكثر ما يحركه خطاب سياسي . 

م ان هذه الخطوة تستطیع تصفية ( الذهان ) الستولي de‏ البلدان النتجة 
للبترول خشية أن تفقد عائداته . 

وبذلك Gy‏ تساعد oie‏ الخظوة عل وضع الاقتصاد العري de‏ قواعد 
asl. a‏ ملاعبة: مع الاستقلال GLY!‏ لان .من yams‏ لتخي البتزول 
في الخارج من ربقة الاستعیار . عليه أن یتحرر هو من ربقة البترول في الداخل . 


۱۹۷ 


م » لعل الحكومات العربية تفكر في اتخاذ تدابير بصدد نظام العملة » إذا 
ماقررت اتخاذ غير الدولار الأميري وغير الجنيه الاسترلینی في المبادلات 
الاقتصادية فيا بينها أو مع الخارج » وحينئذ سيكون اختیارها في الميدان النقدي 
وسيلة تضاف إلى البترول من أجل الضغط على بلاد الأنجلوسكسون . 

وإذا ماحولوا رصيدهم في البنوك الانجلو أميركية بقيته من الذهب ‏ فإن 
الدولار والجنيه الاسترليني سيتعرضان في القريب إلى الصعوبات في سوق 
اف 

والکویت تستطیع أن تصبح ( السيتي (City‏ العربية لو شاءت ذلك في ظل 
هذه العملية »> بل إنها تستطیع أن تلعب الدور الذي لعبته ( السيتي ) في القرن 
التاسم عشر » في استقلال الامبراطورية البريطانية . 

من هنا تبدو مرحلة البترول - أو Use‏ البترول © سمیناها في العنوان - 

ولا بد أن نکرر بأن اجتیاز هذه الرحلة » یتطلب من ( الشالية ) بقدر 
ما یتطلب من ( الواقعية ) للاسباب التى ذکرناها . 
فاذا قدرنا الأشیاء بقیاس ( الثالية ) عرفنا ما یتطلبه هنا تحقیق ذلك من 


تقشف وتضحیه . 


وإذا قدرناها بقیاس من ( الواقعية ) عرفنا الشروط الفنية التي تجعل 


)1( نذکر القارئ بأن هذه السطور کتبت في شهر قوز ( یولیو ) ۱۹2۷ . 


- ۱۱۸ - 


شروط الإقلاع الاقتصادي 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۳ في 
۲ أيار ( مايو ) سنة VAW‏ 


إن الملتقى العربى الذي سيتعقد في الجزائر هذا الأسبوع » سيتناول في جدول 
أعماله الملابسات الاقتصادية في البلدان المعنية . 


وفي هذا الإطار نقرأ للسيد مد الريفي ( العضو في الوفد المراكثي ) 
اوت ا ا ر ا ا و ف الك aise‏ 
يقول « إنه بالنسبة للخطة الخسية ( المراكشية ) لسنوات ۱۹۲۰ - ١515‏ فإن 
الخطط الثلائي القترح الذي أعبد للفترة 1555 1937 يشل تراجعاً ورجوعاً إلى 
الوراء » سواء من حيث تصوره العام أو من حيث الشروط المقررة لتنفيذه » . 

إن الأستاذ ( الريفي ) يستحق الشكر كله على هذا الوضوح وإذن فالامر 
gh‏ فالتخطيط قد يؤول في حال كالتي يشير إليها الثل السابق » إلى ترك 
بعض المكاسب عوض أن يحقق مكاسب جديدة . 

ولیس من الاجحاف إذا ماوسعنا هذه الحقيقة إل بلدان آخری من العام 
الثالث » آعني تلك البلدان التي آرادت بعد استقلاها » أن تضع خططاً اقتصادية 
هفرعت als ole‏ علطي رن کر کور ر قاعت)مللا: 

وعندما تبوء هذه احاولات بالفشل » فلا يجوز آن یشککنا فشلها -. سر 
التخطیط ذاتها أو في آفکار من یقوم به . 


- VW. 


فالتخطيط مظهر من مظاهر تعجيل خطا التاريخ في القرن العشرين › 
وهو مظهر يخص الميدان الاقتصادي . 


إن فكرة التخطيط تعبر بالضبط . في هذا الميدان » عن رغبة بعض البلدان 
أو بصورة Gal‏ بعض الجتعات التي أحست بتخلفها عن مجقعات أخری . فصمت 
ed‏ كر 
ول الكتلة الاشترا كية . 

ee YS 
على جدواها با حققته  في ظروف اجتاعية سياسية أخرى . كذلك النجاح‎ 
. ۱۹۳۹ ۱۹۲۳ الاقتصادي الکامل في ألمانيا خلال سنوات‎ 


وهنا تساءل : لاذا لا يعطي التخطیط النتائج نفسها في بلد آفروسيوي © 
ولاذا تصبح أفكار اخطط عقمة ؟. 

هنا تبدو القضية بأكلها . 

ولقد of‏ من الیسیر علی موقن باندونج في of ۱۹۵0 ple‏ یطرحها پذا 
الوضوح . لا كان آمامه من تجارب سبقت في آسیا أو [فریقیا . وکان یستطیع ‏ 
انطلاقاً من تلك التجارب . ( الدالة بسبب نتائجها السلبية ذاا ) تکوین 
نظرية اقتصادية تطابق الواة قبع الآمر وسيتوي . إن عام الاقتصاد > م پبرز من 
الاحداث الاقتصادية بعملية تجريد صرفة . وفقاً للطريق الذي اتبعته الهمندسة 
عندما وضعت مسامتها الأساسية . بل إنه ظهر إلى الوجود ( بنظارات ) وضعها 
عل are‏ على الرغ ما يدعيه أهله . ف pal)‏ سعیث ) قد وضع له ( Gy‏ ) 
١‏ . تردیه وحرية التصرف » ؟ا وضع له ( ماركس ) ( نظارتي ) التسيير 
السلطاني والصراء الطبق. . 


فلم يكن على موقر باندونج أن يختار اي ( النظارتين ١‏ آلیق بالاقتصاد . بل 
کان ole‏ آن یبحث عن طریق تفية مع الشروط اشاصة بالبلدان الافريقية 
الاسيوية في مرحلتها الراهنة . 


ers aA 5 KOK KS 3 ۳" 1 4 1‏ 5 
على ل شدد gel ales‏ شک مسلک GS‏ ھی Cb‏ عن 5 ) النظگ‌ رن { 


هی اصلح . بل لتضع لاقتصاده ساثر ر النظارات ) الوجودة . 


فبعض البلدان وضعت مخططها EL‏ لاختیار اشتراي من حیث الاهداف . 
م esis‏ طرق القتفید dll gel Gb‏ من خی الول has eye‏ 
بقضية الاستفار بوجه خاص . 

وهكذا وضعوا آمال pal tl‏ الشروعة تحت رحمة مصالح ی 
الوه الذي كان لدی بعض المسؤولين ۰« في امکان عودة رژوس الاموال الأجنبية 
مو الامتقلان ja Be eG‏ ال ذلك SLA‏ ( مد الريفي ) . 

كان على باندونج إذن ۰ في ضوء هذه السوابق المؤسفة » أن يعيد الأشياء إلى 
مکانا » والافکار إلى مجراها القويم من أجل تحديد الأهداف والوسائل بطريقة 
تطابق شروط ( الإقلاع ) في العام الثالث . 

وکان عليه أن يستنير بأفكار تتصل بالموضوع »من شأنها أن Jas‏ على 
الأقل « على الاتجاه العام الذي كان بالضبط مفقوداً لدى المؤمر . 

كان عليه أن يستنير على الأقل بفكرة قدمها ( تيبور ماند ) - مع أنه لي 
من Jal‏ الاختصاص a.‏ کتاب له عندما قال :إن مشكلة التفية ف البلاد 
الأفروسيوية في حاجة إلى عام ( الحياة الاجتاعي ) ATT‏ منها إلى ( مهندس 
الاجتاع ( . 


إن هذه الفكرة ليست في حد Yb‏ هي الحل » لكن دلالتها بالسبة لبلد 
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يريد الاقلاع الاقتصادي . هي al‏ من مخطط وضعه اختصاصي ماهر » لایری 
Lal,‏ انسانیاً له بعده الخاص في الحياة الاقتصادية . 

إن فشل تجربة الدكتور( شاخت ) في مخططاته خارج بلاده : لدلیل واضح 

تزف ای درش تنتخلطه من Talis‏ 

إن خططا ما ت آلاتکون له هوامش ell‏ بعضها من add SN old‏ 
وا خسف لعا GSN‏ + 

فأي مشروع نفكر فيه بأفكار الآخرين » ونحاول إنجازه بوسائل غيرم 
معرض للفشل لأعالة . 

والوضوع هنا في منتهی الوضوح بالنسبة لتحدید ادف : إن هدفنا خلق 
شروط الاقلاع وهذه هي مشكلة التنية في جوهرها . 

ثم علينا أن نحدد بأية وسيلة سنبلغ ذلك ادف . إذ لیس من مصلحتنا أن 
۳ نستمر gh‏ شيء : 

فليس من القبول أن نستمر ما نرغب فيه ونریده حتى بالوسائل التي هي في 
يد الغير . بل علینا أن نستمر ما نستطیع بالوسائل الوجودة فعلاً في أيدينا . 

وإذن » ماهي الوسائل التي في يد أي شعب في ساعة الصفر من اقلاعه ؟ 
إن آلانیا - بعدما تعطلت GE‏ سفینتها ی اية احرب العالية الشانية - اقلعت 
lade‏ خسة وارسان £0 ) ماركا للرأس فقط . 

لكن الاستثار الحقيقي كان في رأس كل مواطن GUI‏ وفي عضلاته » وبصورة 
Jot‏ وأدق كان في تصمم الشعب GUY‏ » وفي التراب GUY!‏ على الرغم من فقره . 
des‏ الرغ من أنه كان محتلاً . 

- WY. 


وفي الفترة نفسها ‏ أي سنة ۱۹4۸ - يقلع بلد آسيوي ( الصين ) في ظروف 
أقسى بكثير بسبب رواسب أكبر لم يعانها الشعب GUY‏ » فقد كان على الصين أن 
تخلق حتى ULL‏ الفكري » بقطع النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي تحركها . 

إننا لنجد في تجربتنا » في وضع اجتاعي اقتصادي شبيه بالذي تعرفه كل 
البلدان الأفروسيوية » الدرس الذي يفيدنا أكثر في معرفة الشروط الأولية 
للإقلاع : 

بصورة عامة » فوسائل أي بلد أفروسيوي في المرحلة الراهنة من تطوره » 

. فلاحته وهي تنقص أو تزيد بدرجة وسائله البدائية‎ ١ 

. من مواد خام في السوق‎ A Ly 

۳ - العمل المتوقع الذي يكن تحويله إلى عمل واقع يعد بالساعات . 

إن هذا هو سائر الرضيد الاقتصادي لوطن متخلف في ساعة الصفر من 
إقلاعه . وسائر العوامل الأخرى فهي إضافية : إذ كل قرض أو استفار GL‏ من 
الخارج لا يكن أن يكون القاعدة التي يقوم عليها خطط ما . 

ومن ناحية أخرى » فالاختیار » أي الفوذج الأيديولوجي إفا يؤثر في 

فاختيار الاشتراكية » مثلاً إذا ما احترمت سائر شروطها الأيديولوجية يؤثر 
في السرعة » بسبب التسيير الفروض على وسائل الإنتاج . 

أما إذا لم تحترم شروطها في مرحلة الصياغة » بسبب هوامش مخالفة 
لجوهرها . أو في مرحلة الانجاز » بسبب إرهاقها ببيروقراطية طفيلية » فإنه لن 
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یکون ها SLI‏ علی الأجهرة الشنية التوقم تعریکها » وهکنا تجمد امرکة 
ویستحیل الاقلاع . 


وعلیه « فبقطع النظر عن الاختیار الأيديولوجي » يجب اعتبار الوسائل 
الوجودة في حد ذاتها » أي بتقدیرها الاقتصادي البحت . 


إن بلدا متخلفاً ليست لدیه علة ذات قية دولية يستطيع ها تجهيز صناعاته 
بالالات الضرورية » فان عملته » هي المادة الخام المصدرة إلى البلدان المصنعة ¢ ومنها 
ما يفيض عن استهلاكه من القمح آوالارز » أوما ينتج من قطن أوجوت هالج . 

هذه المواد هي مالديه بوصفها وسيلة استفار في الخطوة الأولى » من أجل 
اقتناء مایجتاجه في میدان التصنیع . وتجربة IE!‏ تسویق Ly UN‏ لاقته 
من معوقات تدل على ضعف هذه العملة . مادامت غير محصنة بالتدابير 
الضرورية من الناورات التي تحط من قیتها الشرائیه في السوق . وهذه احصانة 
لا تعأق إلا في نطاق سياسة اقتصادية موحدة بين بلدان العام الشالث » حتی 
لا یبقی ذريعة لمناورین تا تبون في التخفيض بين $5 بورما و مصر 
وبترول الکو يت وبترول العراق . 

وحیفا قدم لاموقر الافروسيوي الثاني في القاهرة في شهر کانون الأول 
pe)‏ )۱۹۵۷ فاح لعاسيين (مضرف ليروك لكام ) رایشا يكل اسف i‏ 
الاقتراح يمسخ . ويعدل ويصدر في النهاية في صورة اقتراح لاس ( مصرف 
للتنية ) - أي في صورة فكرة لاوسيلة لها - وهكذا م يكن لمذا الصرف الخيالي 
افا 

هذا الفشل ليس سوى مثل لتوضيح ( اللافعالية ) التي تختلف درجتها من 
وطن إلى آخر » ولكنها تعم العالم الثالث كله عدا الصين ‏ ۰ فلم بحدث فيه إلى 
الآن تحويل العمل المتوقع إلى عمل واقع يقدر بالساعات . 
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es SG,‏ آن cal‏ ل ل os‏ الوساکل ء ان العمل عو الى 
يخلقها ‏ ولکن بفقر في الافکار . 

فن أجل دفع الآلة الاجتاعية في الحركة » أي من أجل تحقيق شروط 
الإقلاع » يجب أن يقوم التخطيط على مسامة مدرجة کبداً عام لكل تشريع 
اجتاعي اقتصادي ألا وهي : « كل الأفواه تستحق قوتها , وكل السواعد يجب 
عليها العمل » . 

فكل وطن متخلف يستطيع دفع عجلته على هذا الأساس الدستوري الذي 
يتكفل سائر الحقوق ۰ ويفرض جميع الواجبات . ويحقق بذلك الحركة الاجتاعية 
التي تتغلب على كل نوع من الركود . 

فن أجل تحقيق « الإقلاع » هذا هو الطريق . 
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العمل والاستمار 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۲4 في 
9 یار( pl‏ ) سنة VAW‏ 


إن الحدث الذي يوحي بهذه السطور وقع حوالي عام 1101 ۰ حين كانت 
الصين وشيكة القيام ا سمته ( الوثبة إلى الأمام ) » هکذا قررت سياسة 
الإشكان )تاره اخری ديد الل . 

وعندما يقرر وطن عدد سكانه أكثر من أي وطن آخر - تحديد نسبة 
زيادة السكان فلا غرابة في ذلك . هذا في الظاهر على oY » BY‏ منحنى التفية 
يضع تلقائياً علاقة بين هذه الزيادة وحجم الاستفار ‏ وهي علاقة عكسية ؛ أي 
إذا زادت نسبة السكان نقصت نسبة الاستثار على الرؤوس . 

هكذا تقول الأرقام . 

نها القاعدة المتبعة في كل تخطيط كلاسيكي › تفسر لعالم الاقتصاد التقليدي 
المهتم بصورة خاصة في العالم الثالث » من بين ماتفسر » الفشل النسبي الذي منيت 
به اند بسبب زيادة السكان . 


وهكذا لم يكن المشروع الصيني مخالفاً لمنطق الأرقام عندما قرر تحديد 
النسل « من أجل تعديل منحق الإسكان » لتکون بینه وبين مقتضیات الاستیار 
alae‏ 
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لكننا رأينا حين التطبيق » كيف دامت هذه النظرية « کا تدوم زهور 
الورد ساعة صباح » . هكذا لم نرها تدوم في الواقع أكثر Le‏ دامت نظرية ( مئة 
( 
الزهرة 3 ۰ 


hes lg‏ سن العا الط یهلا eis‏ ا ات الات 
الاس قانهرمن الي أن رم بالطريقة ge‏ + الاه النطويية الأول 
( نظرية تحديد النسل ) » وهي نظرية اقتصادية لاتزال تحتفظ بقهتها في رأي 

هكذا رأينا المسؤولين الصينيين يتراجعون عن نظرية تحديد النسل 
ويتركونها إلى سياسة حرية النسل . 

إن للحدث معنيين مهمين : 

فهو يعني أولاً » أن أي طريقة عمل نختارها ء لايجوز لنا أن نضع منها 
منديلاً على أعيننا » يمنعنا من النظر : بل يجب علينا أن تكون لدينا دما القدرة 
على إعادة النظر في أي لحظة نريد . 

ومن ناحية أخرى فإن الحدث يفيدنا بأن المسؤولين الصينيين قد أعادوا 
النظر فعلاً فيا قرروا » وأنهم أدركوا بذلك طريقة أخرى جديدة للاستهار . 

هذا الجانب هو الذي هثل جوهر موضوعنا » مع أن التجربة تثرينا 
بجانبيها : 

فنحن نرى أن الخطط الصيني يطرح المشكلة أولاً في صيغتها الكلاسيكية 
الى تقول : إذا ردنا أن تريد من نسبة الاستشار يتفي أن حفظ نسبة زيادة 
السکان . 
() ظهرت هذه النظرية للوجود في فترة التأليف بين النزعات الختلفة في الصين ثم آلفیت . 


)۱۴( د بين الرشاد والتیه‎ We 


ثم نراه في فترة وجيزة يغير موقفه LU‏ في الموضوع : فيطلق العنان للنسل 
دون تخفيض في منحنى التفية . 

بل على العكس من ذلك » فقد ازدادت في الصين سرعة التفية في تلك الفترة 
التي تسميها ( الوثبة إلى الأمام ) . 

هل نستطيع من هنا أن نقرر أن التجربة قد دلت على عدم صحة النظرية 
العامة UW!‏ على الأرقام » والتي تربط بين نسبة زيادة السكان ونسبة الاستفار 
بعلاقة عكسية ؟. 

وهل تكون بذلك قد كذبنا الأرقام التي كان ما فعلاً ثقلها في تحديد منحنى 
التنية في أكثر من بلد من العام الثالث » حيث كان من الصعب تحقيق ( شروط 
الاقلاع ) بسبب تزاید السکان بالذات ؟. 

علینا أن نکون آقرب لامنطق فنجد إذن تفسیراً آخر . فالصین قد اکتشفت 
في نظرها الثانية إلى الوضوع » طريقة تعویض . تعوض في مخطط الاستشار 
الأثر السلي لعامل السکان » ذلك الاثر الذي فعل فعله في تجربة الهند . 

وقد يهمنا أن ننکب على المشكلة لنتفحصها عن کثب : فالرحلتان اللتان 
مرت بها التجربة الصينية تدلان على صورتین للاستفار : الواحدة منهها على 
عکس الأخرى بل تنافیها LE‏ 

ولعلنا » بسط الأشياء من أجل الفهم » إذا ماعرضناها في صورة جبرية » 
تکشف اکثر سمات النظریتین : 

١‏ ) ففی الحالة الأولى سیکون العمل النتيجة النهائية للاستمار » في صورة 
عدد من الوظائف يخلقها الاستفار . 

۲ ) أما في الحالة الثانية فالاستفار هو نفسه نتيجة العمل مقدرأ بساعات 
عمل CHT.)‏ 
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ess 


ومکذا نری آن طریقق الاستثار تختلفان اختلافاً جذریاً + لیس من حیث 
بيدا خی eos‏ سو تساک ides Is Solas Wee‏ 
والسياسية . فالاستفار الأول یقوم LUT‏ علی الال » آما الان فهو یعتد ساسا 
على الطاقات الاجتاعية . 

والاول يتطلب غالباً وسائل مفقودة في البلاد التخلفة » فيلجأ إلى رؤوس 
الأموال الأجنبية » وهي حين تأتي » تفرض شروطها السياسية التي تعرض البلاد 
لشکلات لاحل لا » أو شروطاً فنية تجعل استشارها دون جدوى » كالقروض 
التي استثرت في جنوب شرق آسیا في نطاق مشروع ( کولومبو ) . 

إذ GE‏ الاموال والقروض Vol‏ . وتترك البلد الذي ینتظرها مکتوف الیدین 
مع مشروع معلق » صر في سنوات ۵ - ۱۹۵۰ مع مشروع السد العالي 
osha‏ 

ی الداعية اا 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتاعية » فالفوارق بين الطريقتين أعمق من 
ذلك بكثير . فامجمع الذي ينو على الطريقة الكلاسيكية للاستفار . لا يستفيد الا 
من جزء من العمل المتوقع ( وهو نسبة السواعد التي تعمل فعلاً ) » بیفا يتحمل 

[ بالضرورة سائر الأفواه التي تأكل » سواء منها من كان عاملاً أو من غير عمل > 
ظ وبذلك يتحمل بطالة ها أثر مزدوج : فهو يتحمل الشحاذة على نطاق واسع » 

وهي طفيلية اجتاعية تزيد في الاعباء غير المنتجة على کاهل الوطن . إذ الافواه 
الطفيلية تأكل على أية صورة كانت . ثم نتيجة أخرى لهذا الأثر هي هجرة العمل 
التوقع ( الذي تمثله السواعد العطلة ) » والتحاقها بأي من الطاقات العاملة في 
الخارج » وأحياناً تكون هذه الطاقات ذات كفاءة . وبذلك يصبح هذا امجتم 
وکنا يصدر للخارج ثروته الرئيسية : العمل . 
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حتى الأطر التي م تشغل في نطاق الاستقار الكلاسيكي فانها تهاجر أحياناً . 
من هنا ندرك السبب الذي يجعل البلدان التى تخطط » مضطرة فيا يبدو لتحديد 
aha‏ لها اديه و ارام اف Al lly‏ يدون أدبيف عو 
هذه الحقيقة لاعتبارات أخرى . 

آما act!‏ الذي ينو على أساس استشار اجتاعي » إذ تعمل السواعد كلها 
وتأكل الأفواه كلها ae Yad.‏ نفسه معرضاً لتلك المناقضة الصارخة . فالأعضاء 
غير النتجة فيه تنحصر في أقل مقدار ( الطفل والمريض والعجوز ) أما بقية 
السواعد فهي تعمل . 

وهنا لاتبقى في الوطن ضرورة لتحدید النسل » كا یکون م اسا مع 
الاستفار  »‏ هو الأمر في البلد الذي يخطط على أساس آخر . 


والحاجة إلى تحديد النسل تذوب منذ النظرة الأولى في الاستثار الاجتاعي » 
بل لعلنا إذا أعدنا النظر في القضية - وفي ضوء التجربة الصينية ‏ سوف يتبين 
على العكس أنه ربا يفيدنا أن نزيد في نسبة النسل » في حدود لائقة بقدر 
يتناسب مع مساحة الرقعة وغنى تراما من ناحية » ومع مرحلة الهو من ناحية 
ا 

قطعاً » فحين يصل الوطن إلى طور الآلية الشاملة ( Automation‏ ) فقد 
يكون من حقه أن يعيد النظر مرة أخرى في قضية النسل . 

والواقع أن بلدان العالم الثالث مازالت بعيدة جداً عن هذا الطور » وعليه 
فإذا عدنا هنا لاعتبارات قدمناها في مقالنا السابق » فلاتنا أردنا أن نلح مرة 
آخری de‏ مير التخطیط الذي آثرنا الیه ق:ضورة مسامة ۶« فا ان تاکل 
الأفواه جميعها ويجب أن تعمل سائر السواعد » . 
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ولا نستطيع القول إن هذا الرأي يمتاز بالأصالة في صيغته . فالمدرسة 
الماركسية صاغته أيضاً في عبارة أخرى : « من كل حسب وسائله » إلى كل حسب 
اا 1 

وإذا كانت الصيغتان لاتختلفان تقريباً من حيث المحتوى » فإدراج هذا 
الحتوى في اطراد موضوعي للنو الاقتصادي مع مايستتبع من شروط فنية › 
یختلف LE‏ بين النظريتين . 

فالنظرة الماركسية تضع هذا المبدأ في آخر الاطراد » أو ا يقولون : عند 
ظهور ctl‏ الشيوعي الذي يلي اجمع الاشتراي . وعليه يكون المبدأ ذا قية 
أخلاقية يتدخل خصوصاً في عملية التوزيع . 

Uf‏ نشیر التدونك فیه » فان Lal‏ الذي آشرنا dl‏ یوضع ف اة 
ol bY!‏ لیکون مبدأ bs‏ في أساس التخطیط . وعلى ضوء ذلك لابد لتقنية 
التخطیط of‏ تتغير كلها لتکون مطابقة لذلك الاساس ‏ وبالتالي فاننا نقول : إن 
إطعام سائر الأفواه. وتشغيل السواعد كافة في بلد متخلف ليس الا وهأ » إذا 
st‏ هذا البلد:ق:استقارة عل اساش إرايها ىج 


أما إذا فكر على أساس ماركسي فإنه مجرد أمنية حلوة . 


14١ 2. 


اقتصاد القوت والتميهة 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۵۲ - 
٤‏ كانون الأول ( دیسمبر ) 19717 


كان Lee‏ أن يلقب القرن الثامن عشر Lal‏ واحداً يناسب طبيعته وهكذا 
سمي هذا القرن ( قرن الأنوار ) . 

ولكن يبدو من العسير على المؤرخين أن يلقبوا قرننا هذا بتسمية واحدة 
لتنوع جوانبه الاساسية : فهو فعلاً متنوع فى مظاهره العميقة » (نه عهد الذرة 
وهو عهد الفضاء الذي یصرخ فيه أحد الرواد » ( جاجارین ) . بأنه م يجد الله في 
جولته » كأفا كان على موعد معه على بعد أربع مئة ( ۶۰۰ ) كيلو متر من 
ا 

lage Gal ans‏ الكبرى الخططة التي تعطي لعام الاجتاع فرصة 
ليلاحظ ‏ من خلال نسق الو في الصين أو في الاتحاد السوفييتي ‏ سرعة تطور 
اجتاعي » تختزل أربعة أو خمسة قرون من التطور العادي في مدى بضعة عقود من 
الخركة النظمة . 

هذا الظهر الأخير هو الذي بهم بصورة خاصة البلدان التخلفة » ویهمنا نحن 
في كل بلد عربي . 

إن فكرة التخطيط تلازم ذهنية عصرنا » فهي جزء لايتجزأ من ثقافته . 
لكن تطبيقها يفرض شروط ا تختلف من رقعة إلى أخرى أو حتى من وطن إلى 
أ 
aa‏ ل 
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فبلاد الولایات التحدة حیث تحققت السبة gy TES‏ عدد السکان 
والمساحات المنتجة أي بين الطاقات الاجتاعية وإمكانيات التراب » تستطيع BE‏ 
حدودها دون أن ل ذلك بیزانیتها الاقتصادية . 

نها وحدة متكاملة ( Autarcie‏ ) في حيز الطاقة » تستطيع في كل لحظة أن 
تكون في حيز الوجود » إذا مافرضت عليها ظروف خارجية خاصة » أن تستغني 
عن تجارتها مع الخارج » فتقصر حلقتها التجارية على الداخل فقط . 

لكن فكرة التخطيط » في هذه الرقعة > لاتتصدى هنا لشکلات الوجود › 
فالقوت متوفر منذ الآن » لكنها تتصدى لمشكلات القوة والهينة من أجل الحفاظ 
على توازن القوى في العالم  »‏ يزعمون . 

ففي رقعة كهذه › تكون مهمة الخطط سپلة نسبياً GY‏ تعنى فقط بإيجاد 
Jail‏ استخدام للوسائل یتحقق به اقفن :ها مكن من القوة . 

dy‏ رقعة آخری > كالاتحاد السوفييتي والصین في بداية إقلاعها « كان على 
اخطط أن يواجه صنفین من الشکلات : 

كان عليه أن يحل أولاً » مشكلة القوت في وقت يواجه فيه مشكلة القوة . 
إغا هو لن يستطيع حل الثانية إذا لم يحل الأولى قبلها .. يحلها على الأقل بصورة 


. AF ندر‎ 


وهذا يعني من الناحية النظرية » أنه لايمكن تحقيق اقتصاد تفیش 
بطريقة مستقلة عن اقتصاد متين لتحقيق القوت . 

هذه الضرورة » المفروضة بحك الطبيعة على التخطیط ‏ © رأيناها قد 
روعيت في بلدين كالصين والاتحاد السوفييتي » وم يجب من باب أولى . مراعاتها 
في البلدان المتخلفة . 
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ففي هذه البلدان > لابد للتحطيط أن يعين » بكل وضوح » وسائل القوت 
ووسائل التفية. 


لكن الصلة بين الجانبين عضوية ووثيقة » وأي حل نتخذه » كنوع الاستفار 
من Jol‏ التنية » فاته سیفرض ال + احسن آوالسیی لابشكلة الأول » وربا 

و سبق أن قلنا في غير هذا الکان » فهناك نوعان من الاستار : 

. الاستفار الكلاسيكي بالوسائل الالية‎ ) ١ 
. تحت التراب أو الرکاز كا یقول الفقهاء‎ 

علینا إذن للقییز بين النوعين » أن نقدر فعالية الأولى بالنسبة لوطن واحد 
( ومن أجل التبسیط ) » dy‏ إحدى مهاته فقط » في الجزائر مثلاً » فيا یتصل 
على الأقل بالتشفیل الجزئي لليد العاملة فیها . وزيادة في التبسیط سنقدر 
مهمتها فقط بالنسبة لعودة سبع all dts‏ من أبدائها الوجودین في آوربا الآن > 
مع ضان تشغیلهم في بلادم . 

وة ملاحظة أولى في هذا الصدد : إن تصدير فوج كهذا من السواعد إلى 
الخارج , te‏ نزیفاً للطاقة الاجتاعية للبلاد الصدرة » دون أن نضيف ای هذا 
التصدیر » نبرة المأساة التي يعيشها أكثر من نصف مليون جزائري» تلقي هم 
الحياة في الصعوبات وعدم الاستقرار » 5 يعرف هذا من شاهد ظروف العمل 
القاسية التي تفرض على هؤلاء diel‏ . 
والاقتضادية والإتسانية : 
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ولنظرح الآن المشكلة من الناحية النفسية : فک يكون مبلغ الاستفار GUI‏ 
الکفیل بانجاز مهمة كهذه » أي إيجاد سبع مثة ألف وظيفة ؟. 


إن الأرقام هي التي تجيب على هذا السؤال : فنحن نعلم أن الميزانية الجزائرية 
رصدت تقريباً مئتي مليار من الفرنكات القديمة تقريباً » لتشيد بعناية مركب 
الحديد والصلب لإيجاد - حسب التقديرات الرسمية ‏ نحو خمسة آلاف وظيفة . 

وعليه يتطلب إنجاز مهمة واحدة كهذه ‏ أي إرجاع الجزائريين الذين 
يعملون في الخارج مبلغاً قدره SU‏ وعشرون ألف مليار من الفرنكات القديمة 
تقريباً . 

هذا By‏ وحده » يوضح ob‏ التخطيط والاستفار على الطريقة الكلاسيكية 
أي بوسائل المال  Jag‏ مهمة جزئية فرق استطاعة الوطن . 

وهذه الحقيقة ستكون أكثر وضوحاً لو قدرنا المشكلة بكاملها dy‏ نقتصر 


" جزئية من جزئياتها . 


فاخعیار الط ca‏ الكلاسيكية الانشقار یقودتا ke‏ إلى ماري افتصادي 
أولاً » ثم إنه سيضع خطة تفيتها تحت رحمة رأس مال أجنبي بالضرورة » قد يتوفر 
لنا أو لايتوفر » ثم إنه يفرض علينا قیودا لانقدر مسبقا ثقلها على الصعيد 
ا 


فأمام احتالات كهذه نستطيع قطعاً اتباع نظرية الاقتصاد الكلاسيكية 
ل ( آدم سميث ) » حين وضع مبدأه ( اتركوه يعمل › اتركوه يسير ) فوضع معه 
في الوقت نفسه سياسة النعامة الق تغرس رأسها في الرمل عندما ترى خطراً محدقاً 
ها . 
وهو يعني في وطن كالجزائر » أن نترك الأشياء تسیر وحدها › بخطوة 
السلحفاة في عصر الفضاء . 
- 3586 


ادا es)‏ قیاع MEN‏ فان سا اه مرو 
ومساماته › فنراعیها ونراعي نتائجها في تخطیطنا . 

وينيفي أن US Vids‏ ( تخطیط ) si Uns‏ ووضوحاً أجلی a‏ 
مصطلحنا التقنی . فليس التخطیط أن نضع > الواحد تلو الاخر ۰ أجزاء متفرقة 
وختلفة . تارکین للصدفة ولحسن الحظ أن یتلقفاها في مركب aged‏ ( التنية ) . 

هذا من حيث الصطلح » ففیه لكل US‏ قدرة على تحدید نظرية أو سياسة 
اقتصادية ها فعالیتها في النتيجة . 

أما المبادئ والسامات الخاصة بالاستفار الاجتاعي فها اثنتان : 

۱ - يجب القوت لكل ف . 

؟ ‏ يجب العمل لكل ساعد . 
كسواعد العمال الجزائريين العائدين من الخارج » بل ينبغي تشغيل السواعد كلها ` 
التي تمثل الرصيد الحقيقي للوطن بأجمعه في لحظة الصفر من إقلاعه . 

وبهذا الن فقط نستطيع دفع عجلة التفية في الوطن . 

والمسامة الأولى ( القوت لكل ف ) تفرض منذ اللحظة الأولى شروطاً على 
الثانية لتطبيقها » إذ نحن لن نستطيع تشغيل السواعد كلها إذا ل نأخذ على عاتقنا 
إطعام الافواه جيعها . 

هكذا يتبين الربط العضوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التة . 

لقد عاشت الصين الشعبية مع الثورة الثقافية » تجربة تفيدنا في هذا الصدد 
من ناحيتين « فالعارضون ل ( ماوتسي تونج ) قاموا بمحاولة تعطيل لاقتصاد 


- \AV- 


تیه یت ec wer‏ ی دترا ees‏ ری اجه شود 
يرضي العال في حاجتهم العاجلة ويحطم مصلحتهم الاجلة . 


لكي وه لقنو او در ها تاه ات ی زار 
bas‏ تا ان نز الاقتصادانية 00 ۱ 

وکان التخریب السمی هذه التسمية موجهاً لتخدیر الوعي الثوري لدی 
العیال الذین ‏ ینخدعوا . وموجهاً لإحباط الجهد الجبار الب ذول في الوطن من 
agai Jol‏ . 

هكذا نامس الرباط الحيوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التفية » في بلد 
اختار بالضبط طريةة الاستفار الاجتاعي مع مسامتيه الأساسيتين . 

ولا نرى » في الحالة الراهنة » طريقة ثالثة لرسم خطة تنية للبلدان 
النامية ؛ إنما اختيار أي الطريقتين يفرض نتائجها بأكلها » خصوصاً في تخطيط 
العمل والتوزيع » إذ لكي نحرك السواعد كلها لابد أن نوفر القوت لسائر الأفراد . 

وذلك يعني في اخطط أولاً » إنتاج أقصى مايمكن من الغذاء » لتوزيعه على 
Gall‏ صورة » ay‏ مایخزن للاستهلاك وما یوفر للتصدیر ق نطاق مقتضیات 
| 

وها نحن أولاء نجد مرة أخرى في الصين المثل الذي يوضح هذه الخطة , إذ 
اقتصاد القوت . 


لقد قدم القطاع الزراعي وحده » على الأقل في العقد الذي تلا عام ۱۹۶۸ ۰ 


)1( ترجمنا بپذه الکلمة المنتحلة لفظة Economisme‏ وهى أيضاً منتحلة من Economie LIS‏ أي 
الاقتصاد للتعبير عن الاغراء بوسائل الاقتصاد . 


 ا4ال-‎ 


الوسائل التى أتاحت للصين أن تواجه راشدة سائر مشكلات الوجود ( القوت ) » 
al‏ ترمی بنجاح القواعد الي تجعلها دولة قوية . ج البلد كا 
الثالث الذي استطاع أن يستفر 7۲۰ من دخله السنوي العام في تجهیز صناعته » 
وذلك بفضل قطاعه الزراعي . 

والواقع أن مل البلدان التخلفة آصبحت تعيش بشظف . وهي ماتزال 
تعيش على أي حال من قطاعها الزراعي » بینا نری انتاجها الزراعي قد انخفض 
منذ استقلالها > أي أصبح لا یعنی بضرورات القوت ».ومن باب آولی لا یعنی 
بضرورات التفية . 

إن شروط التسويق » الهین عليها SUI‏ » لاتسمح أيضاً برفع ميزانية البلدان 
التخلفة من أجل التصنيع » ولاتستطيع الواحدة منها أن تكون داخل حدودها 
سوقاً مستقلة إغا تستطيع على الأقل تحرير قوتها من شروط الخارج . 

لا بد إذن من وضع اقتصاد القوت فوق سائر تقلبات السوق في الخارج » 
HUIS,‏ مناورات البورصات + وعلیه لابد أن يوضع مخططه في صورة حلقة 
مغلقة لا تؤثر عليها العوامل الخارجية » ولتحقیق هذا ادف لابد من تجنب 
استهلاك بعض الانواع من الغذاء الستوردة من الخنارج » کالشوکولاه من النوع 
الفاخر وسمن النورماندي والويسيي الايكوسي . 

ولا بد أن يكون هذا التخطيط الغذائي في صورة ( آوترشي (Autarcie‏ 
صغيرة جديرة » على الأقل « بتحقیق قوت الافواه جیعها . 

لابد لكل وطن متخلف أن ینظم آولاً قطاعه الزراعي » حتی یقوت سائر 
الأفواه ویشغل بالتدریج کل ساعد . 

إننا ننتظر نيران الأفراح تعلن أن البلدان الإسلامية تسیر de‏ هذا 
الطريق . 


- AA - 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ١٠١‏ في 
۸ شباط ( فبراير ) ١934‏ 


نشرت جريدة ( الجزائر والأحداث ) مقالاً يتعلق بتحديد النسل . فقدمته 
إلى قرائها بتعليق تناولته بعض السطور . 

إنه لا مني في هذا التقديم . مالا يخصني كذكر ( الضرورة الاقتصادية ) 
بوصفها مسوغا لتحديد النسل في نظر ( الغزالي ) » مع انني اعتقد ان تحميل 
صاحب ( إحياء علوم الدين ) مثل هذا التسويغ في قضية ( العزل ) إغا هو تعد 
على حقيقة شخصيته وزمانه . 

ولقد أراد صاحب السطور أن يمح إلى بعض ماقلته في إطار تحدید النسل 
والافتضان موضعا Dan‏ من و التخلف حو رة sls‏ ال كازة ORS‏ 
وهکذا یتناول التعلیق هذا الرأي قيعقب عليه بأننا في ذلك قد حاولنا أن نحيط 
النظرية ( اللتوسيه )''' بالشكوك » Lan‏ أحطتها بالوضوح كله معتداً على 
إحصائيات وتجارب واقعية » في بیان خطئها . 


وإني لأعترف لصاحب السطور هذه GL:‏ لم يجعل Sub‏ الموضوع كله 
( شکوکاً ) » بل إنه تفضل وترك له نصيباً من الصحة والصواب . فا هو قد 
حصر هذا التضيب فها آسماه ( الظاهرة اليابانية ) و ( الظاهرة الصينية ) . 

ولقد ركز فعلاً حالتي الصین والیابان . لاعلی آنا حالتا شذوذ کا یوعز قاسه 
)١(‏ (ملتوس ) هو صاحب نظرية تحدید النسل » وقد وضعها في القرن الاضي . 


~ ۱۸٩ - 


بذلك » ولكن عل bel‏ دلالتان بينتان على واقع ذي أهمية كبرى » في التدليل 
الفاصل على أن الحياة الاقتصادية بالعنی العضوي ها ( ذاتيتها ) » وأا تحتفظ بها 
في نظم أيديولوجية مختلفة أو حتى متباينة . 


لكن لصاحب السطور في ( الجزائر والأحداث ) الفضل عل أية dle‏ فقد 
أعطاني فرصة لزید من التوضيح والادلاء مزيد من الاراء فيا يتعلق بذاتية 
الظاهرة الاقتصادية . 

لقد أطلقت الصين في البحر . منذ بضعة أسابيع an ee ero‏ 
البعید . صنعتها كلها إحدى ترساناتها وأستها ( ( دنج فیند ) . وقد انتپرت 
الصحافة الصينية هذه الناسبة . للاشادة مرة آخری بانتصارات الثورة الثقافية › 
وهاجمت المثبطين والتوجسین وفندت مزاعهم . 

SS‏ سي الذي » يدفع إلى شرا 

en ae ee 
. الصحيفة . ولكن مر ن الناحية الاقتصادية الصرفة‎ 
ena ee أغنى دولة‎ 
. من جديد لتعيد بناءها‎ 

فأمیرک الغنية لاتسطع فعاد بها دين آلان مو dey‏ ال ها وهو 
ويا ر عفر هيا BAN alla‏ ص تدفع لقاول - أنجز اعادة بناء 
مدينة gS‏ بورك متلا نكل فراففها" لسكنية والصناعية - عن مقاولته عيناً . 

افن اند ان ر غور اا يتعدم لمقاولة كهذه . ومع ذلك 


aa 


فلن نرى عجباً في وجوه إخواننا ‏ الذين PLLA G‏ بثلنا هذا إذا قلنا لهم إن 
الولايات المتحدة قد قررت - ولیکن لاسباب استراتيجية ‏ بناء مئة نيويورك 
( تحت الأرض ) لتجمع فيها السكان في حال حرب نووية . 

فالوطن الذي كانت له الجرأة » منذ أكثر من نصف قرن » ليقدم على انجاز 
الشروع الضخم السمی ( مشروع عرق التينسي )+ تقادر السوم عل LAL‏ أي 
مشروع في الحجم الذي قدرناه ( ئة نيو يورك ) تقديراً يشبه الخيال . 

لكنه ليس في تقديرنا أي خيال . وخصوصاً حين نلاحظ أن إعادة بناء 
سائر مدن آلانیا بعد الحرب العالمية الثانية » وكذلك إعادة بناء هیروشها ونجازاكي 
في اليابان » قد تم في صمي الواقع في القرن العشرين بعيداً عن الخيال . 


هذا lag‏ لانتصور أنه كان :ف استطاعة آلانیا والیابان ( شراء ) مدا احطمة 
ودفع نمنها عينا : فن أين توافر للماتين الدولتین ذلك كله في وقت كانتا فيه 
محطمتين وقد فقدتا كل قوة شرائية في السوق العالمية ؟. 


ليس في هذا كله عجب . بل إننا نستطيع التدليل بدلائل أخرى كظهور 
eS cy Goon caer‏ 
برا طبیعیاً ای حد ما نوو ( قوة الشراء ) و ( قوة العمل ) في ast‏ ما . 

ودا هة کر یه وان تیش عملت در Se‏ 


ا 


شاءت . الفرق الجوهري بين الاستثار لماي الكلاسيى الذي يعقد منذ خصوة 


Cy eth age 
ساسا عیی |( مود‎ 


وی على ١‏ قوة الشراء ) . والاستشار الاجةعي الذي يعقد 
Si Gays‏ الو لتي لاقتها هذه البلدان و الف سنت ده 


cena!) هدا‎ 


- ۱4۱ _ 


إن ( قوة الشراء ) كانت فعلاً ضعيفة لدى هذه البلدان أو هي تساوي صفراً 
في السوق العالمية » فإذا وضعت مخططاتهم بالتقديرات النقدية وليس منها في 
أيدهم شيء ۰ فان ( إقلاعهم ) سيصبح مستحيلاً » وستكون خطواتم في هذا 
الاتجاه جرد تيه يعرضهم لخيبة أمل تارة » ولفشل أخرى « واحیانا لتورطات 
سياسية على حساب سیادجم . 

وقد حدث أيضاً لبعض البلدان من العام الشالث » أن تعلن على الصعيد 
السياسي موقفها الاشتراي » ولکن دون رؤية واضحة لستلزمات هذا الوقف على 
الصعيد الاقتصادي . PLY‏ ینهجون في مخططاتهم منهج من يعمد على ( قوة 
الشراء ) الفقودة بين أيدهم » فتصبح مخططاتهم خاضعة لتبعیات مالية تعطل 
إنجازها . 

وطالما لم تتوضح SG‏ 5 الاستفار في تلك البلدان « وتبقی فیها خاضعة 
لسلطان JU‏ فإنها ‏ مها كان مبدؤها السياسي - لن تکتشف قدرتها الاقتصادية 
ese‏ 

والمشكلة هذه التي تفرض شرطاً مسبقاً على مشروعات تلك البلدان » ليست 
SIG‏ ين pally wales chia‏ الشیی اه AGS RAS‏ ن 
ذلك مشكلة نفسية ثقافية » أو بعبارة أخرى هي من الصنف الأيديولوجي مع 
توسيع معنى هذه الكامة . فهذه البلاد تعيش نتائج صدمة ثقافية تحرمها من 
حرية التصرف في أكثر من ميدان . 

ففي الیدان الاقتصادي يجب علیها أن تكتشف قدرتها الحقيقية » التي 
لا توجد على محور ( القدرة المالية ) » ولكن على محور ( القدرة الاجتاعية ) . 

وطالما لم تقم البلدان المعنية .هذه الخطوة من أجل تحررها النفسي - الثقافي » 
فان تحررها الاقتصادي يصعب أو يستحيل .. وهكذا یصبح بعضها 


- ۹۲ 


الغني یوت lege‏ لأنه لايحسن التصرف با آتاه الله من قدرة » بینا هذه القدرة 
عظية جداً في العالم الثالث » شريطة أن يحولها من حيز القوة إلى حيز العمل . 

ولا يكن ذلك إلا بتحقيق سائر شروط التحويل » کا تحققت في الاتحاد 
السوفيتي حوالي سنة ۱۹۲۸ » By‏ الصين عام 1548 . 


ولسنا نفترض هنا » بذكر هذين الشالین » اختياراً أيديولوجياً معيناً . 
فالاقتصاد له قوانينه الذاتية ‏ 6 ذكرنا ونكرر ‏ وعلی ضوء ذلك لا يمكن القول 
إن ثة ( ظاهرة يابانية ) من ناحية » و( ظاهرة صينية ) من ناحية أخرى › 
dle Ul,‏ ( ظاهرة اقتصادية ) واحدة تحققت . طبقاً لشروط ذاتية » في 
بلدين GLE‏ أيديولوجيتها اختلافاً مطلقاً . 


وللاقتصاد تاريخه أيضاً : فالعصر الصناعي ل يبدأ في ألمانيا في القرن التاسع 
عشر على أساس شيء يسمى مشروع (مرفال)!" أوعل قاعدة أبدبولوعية 


معننه . 


لعله كان ( للاستفار المالي ) آثر ( كحقنة سيروم تقوي جهازاً لازال ضعيفاً ) 
في النهضة الصناعية . التى قامت في الاتحاد السوفيتى بعد ثورة ۱٩۱۷‏ ۰ مها كان 
في هذا الاحتال من ضعف بعد أن أعلنت الثؤرة إلغاء سائر القروض الأجنبية » 
ولكن الأمر الذي لاجدال فيه هو أن ( الاستفار الاجتاعي ) قد حقق مامماه 
لينين ( الاقتصاد الجديد (NEP‏ » وهو الذي شید العملاق السوفيتي . 


وإنه الاضطراد نفسه يتكرر اليوم في الصين بسرعة مذهلة . 


» ) إن نشر هذه الآراء أوجد رد فعل في جبهات معينة نسميها ( جبهات الصراع الفكري‎ )١( 
مشروع ( مرشال ) هو الذي سمح‎ ob فأطلقت أقلامها وأبواقها المأجورة للرد المتستر علينا‎ 
! بنهضتها الاقتصادية الحالية » ولكن هل كان ( مرشال ) في القرن الماضي‎ WY 


۳ بين الرشاد والتيه (۱۳) 


وغل المکتن gs‏ ف فسان ( الاستضار الال لا een‏ أن مدل 
مشکلات البلدان التخلفة لاک ولا كيفاً . 

ail‏ لامحلها 5 لأنه - lee‏ تواضعت التقدیرات - لایکون بدا ق مستوی 
اللذاحات الخفينية : 

ومن SIGS‏ لأن قو رنه ات مدال ا الأول نی متا 
بصفته قرضاً خاضعاً لشروط توجهه غالبا مصالح صاحب SUI‏ » سواء لخدمة 
أغراض استراتيجية أو لتفيق سعته . 

ف ) النقطة الرابعة ) على سبيل الشال » م يكن لما أي نأثير في البلدان 
التخلفة + سوئ أا أتاحت لعدد كبيرمن الأجانب إقامة سياحية طويلة 
ومتعة » بصفتهم مستشارين في تلك البلدان » dy‏ يستفد منهم من أهالي الوطن 
سوى بعض ( البقالين ) لهونوهم » أو بعض المقربين إليهم من المثقفين الحليين . 

وهكذا كانت ( النقطة الرابعة ) حقنة السيروم أعطيت للتقوية » إنمالم 
يستفد منها من حقن بها » OY‏ جرعتها بالنسبة لوهنه الكبير كانت قليلة ۰ ثم 

وقد يحدث أحياناً أن ( الاستفار الالي ) يصاب أيضاً بعيب من يستغله, 
فيستعمله في أبواب تافهة : كنصب تمثال من ذهب لزعم في عاصة من عواصم 
العالم الثالث » أو في pl‏ تافه آخر . 

إنه ليس للبلدان المتخلفة سوى طريق واحد للخروج من ال مأزق 
الاقتصادي » دون اللجوء إلى تلك التفسيرات التى تعزو التخلف إلى ( التفجر 
السكاني ) التي بينا سطحيتها فها سبق . 


هذا الطريق ما هو إلا ( الاستثار الاجتاعي ) وفقاً للشروط التي ذكرناها 


- 1١55 


كار مزه اع بعبارة مختصرة ‏ تلك الشروط التي تحول سائر العوامل 
الاقتصادية من حيز القوة والسكون إلى حيز العمل والحركة . 

والعالم الثالث في حاجة .من أجل إقلاعه ٠‏ إلى دفعة كفيلة بأن تخلصه من 
SL‏ أصناف المود » ولعله بصورة خاصة في حاجة في الميدان الاقتصادي إلى 
نظرية جديدة . 

ولا ياس اذا ذ کرت هت أن wis‏ الى Mada‏ قبل Jo‏ 
نيودلهي مر بالمشكلة مر الكرام . وكذلك المؤقر الذي انعقد بالقاهرة عام ۱۹0۷ . 

ویبقی of Lull‏ حل هذه الشكلة » هو الذي سیعطی الاشارة امضراء 
طیات النفوس . 

. لاتشتری من الخارج بعملة أجنبية » غير موجودة في خزینتنا‎ Gal 
فهناك قم آخلاقية واجتاعية وثقافية لاتستورد » وعلى انجقع الذي يحتاجها أن‎ 
. يلدها‎ 

Lal,‏ من تلك القم » إا لاتستورد بل تصنع في الکان نفسه كالباخرة التي 
أطلقتها الصين في البحر هذه الأيام . 

وإذا بدا تزايد السكان في بلاد متخلفة كارثة » مثل كارثة زحف الجراد على 
أرض ذات زراعة ومرعى » فافا ذلك لسبب واحد هو أن التخلف الاقتصادي 

وإذا كان يخشى في وطن كهذا أن تزيد فيه البطالة » Leg‏ كل شيء فيه 
ینتظر الانجاز » فذلك دليل على أنه يعاني أولاً بطالة العقول التي تحجم عن 
السير , وتقف أمام الإشارة الجراء التي تضعها في طريقها فكرة ( الاستفار 
اثالي ) . 


- 1۹۵ 


إن وطناً متخلفا لابد له of‏ یستشر سائر مافیه من طاقات . يستقر عقوله 
وسواعده ودقائقه كافة » By‏ شبر من ترابه » فتلك هي العجلة الضخمة التي يجب 
دفمها لانشاء Hebel I>‏ واسترار NAG‏ . ۱ 

وعند ذلك فقط » إذا cle‏ من الخارج نصيب يضاف إلى الاستشار العام » 
فانه قد یکون حقنة تزید في قوة جسم تکونت قوته من ذاته » حين اکتشف 
قوته الاقتصادية الحقيقية . 


- 1۹1 - 


ne 


في الصراع الفكري 


خاتمة 


لو كان لابد من خاقة لهذا الكتاب » لرأيت أن أخصصها لفصل ( الصراع 
الفكري ) » لأن هذا الصراع مااحتدم يوماً » في التاريخ على العموم وفي العام 
الإسلامي على وجه الخصوص » کا نراه اليوم . 
إن أمهات القضايا التي يواجهها العام الإسلامي اليوم » هي من صناعة 
التاريخ . لكن عثراته فيها سواء في حياته الداخلية › أو في الحياة الدولية بوجه 
خاص » هي من صنع نفسه » أو إذا آردنا آکثر دقة » قلنا إنها من صناعة أعدائه . 
ومن جهله الطبق بتقنية هذه الصناعة مع إسهام بعض آبنائه فیها بوصفهم 
مرتزفه . 
إنني لا آرید الدخول في تفاصیل موضوح شائك » خصصت له » منذ آکثر 
من عشر سنوات GES‏ هو ( الصراع الفكري ) ۰ واعتقد انه الان في حاجة إلى 
ظ US‏ عريضة في ضوء التجارب الجديدة التي مر بها - وير بها الوطن العربي 
بعد الاستقلال . 
فا حسي هنا أن آقول كامتين خلاصة برتي في الوضوع : 
أولاً : إن الصراع الفكري ۰ تجري عليه قاعدة الشيء الرکب من أشياء . 


~ ۱۹۷ 


فإذا أجرينا على تركيبه عملية تحليل » وجدنا فيه عناصر تعود إلى الاستعمار 
وأخری تعود إل القابلية للاستمیار . 

لکن إذا تتبعنا العناصر هذه كلها ؛ في نطاق Lib)‏ في حياة القع 
الاسلامي » فسوف نجد أن العناصر الأولى لاتؤثر » ولا تستطيع التأثير » إذا ل 
تساعدها ( القابلية للاستعار ) . 

وتا ةخرف « فالاستعار وحده ا 

ثانياً : ثم إذا نظرنا في الصراع الفكري من الزاوية الأخلاقية » نراه يحتوي 
على : دهاء » مكر » خداع » م » شراسة › دناءة »> سفالة » نجاسة » خبث » 
ای ۱ 

وإذا أردنا « بعد ذلك > توزيع هده اشامن توافت ات 
الاستعار لاینازعه في هذه الفضائل أحد . 

Ll‏ قرینته Lawl‏ - القابلية للاستعیار - فحصتها الدناءة والسفالة والنجاسة 
والخبث والخيانة . 

والآن » فإذا سمح لي أن أعلق على هذه الحقيقة بشىء من تجربتی الشخصية 
بصفتي كاتباً » أقول : إنه ماأصابني الاستعار بأذى يعطل نشاطي We‏ عن 
طريق هيئة دينية إسلامية » أو سلطة في بلاد عربية . 

أما أنت أيها القارئ الكريم فحسبك إذا قرأت في هذا الكتاب ( جولة 
البترول العربي ) أن تتذكر موقف بعض الدول في قضية البترول » فعساك ترى 
الصراع الفكري في أبشع صوره . 

باریس ۸/۸ / ۱۹۷۲ 


- ۱۹۸ - 


re 


المسارد 


۱ - مسرد الاپات القرانية 

شرف الأحاديق شوه 

۲ - مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة) 
apne - >٤‏ المذاهب والماعات والشعوب 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظمات 

1 مسرد المراجع والمصادر 


۷ - مسرد الوضوعات 


E 


Of ٩ 


Yo 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


ay!‏ رقمها 
سورة التوبة )١(‏ 

۶ لو خرجوا فيكم مازادوك إلا خبالاً». ev‏ 
سورة الرعد ( ۱۳ ) 

( إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ». ۱۲ 
سورة الإسراء ( ۱۷ ) 

> ولقد کرمنا بني pal‏ € ۷ 

Tey 


؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 


» { « 
Lb‏ آعمالع ترد إليك» dees‏ علیک» [ في صحيح مسا 1551/5 ۱۹۰3۸۰۵۰ 
eae‏ البر باب تحريم الظم ‏ الحديث ۲۵۷۷ « .... = هي اعالع أحصيها لک ثم 
أوفيم إياها....» ولم نعثر على نفس النص الوارد إغا هي أعالك ترد إليك . 
أما الحديث الثاني: & تكونوا يول علیک» فهو حديث ضعيف» كشف الخفاء 
۲ والمقاصد الحسنة للسخاوي 557 والرواية فيه « ا تكونون ...۰ ] 
«إياك وخضراء الدمن» [الحديث Fly‏ وخضراء الدمن ء فقيل : ما خضراء ٦1‏ 
الدمن ؟ قال: الراة الحسناء في المنبت السوء». رواه الدارقطنی في الأفراد 
والراميرمزي ف الأمشال . وانظر ein!‏ علوم الذين للؤمام SI‏ ملد الشاني_ 
ج ۱۳۲/۶ متسلسل :۷۲ طبعة ثانية دار الفکر ۱:۰۰ ۱۹۸۰/۵ ]۰ 


» & « 
Lae»‏ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» [ كنز العال؛/50؟ الحديث ۰۱۱۲۰۰ ۱۱۳ 


و/۰۱7 الحديث ۱۱۷۷۹] 


Cay 
3 
۱۳۸ بيده غرسة يريد غرسپا وقامت الساعة فلیغرسپا» [في ممع‎ CSS «من‎ 
يد أحدم فسيلة (أي نخلة‎ By الزوائد 7/6:ورد احدیث بلفظ «إن قامت الساعة‎ 
صغيرة ) فلیغرسها » رواه البزار]‎ 


« و » 
Gad ails‏ هذا go VI‏ تسیر الظعينة من مکة الی صنعاء . dey‏ رأسپا ٩۶‏ 


هت 


الصفحة 


۳۹ 


احدیث 


Gb‏ من ذهب لا تخشى إلا غائلة الذئاب» [في صحیح البخاري ۱۳۲۲/۲ کتاب 
الناقب الحديث ۰۳۱۱ و۱۳۹۸/۲ CLS‏ فضائل الصحابة الحديث ۰۳۱۳۹ و ۲۵1۱/1 
كتاب الا کراه الحديث 1544 مسا يقرب من العنی. طبعة أولى دار القلم بیروت 
۰۱ ۱۹۸۱/۵ م. وانظر السيرة النبوية لابن كثير 17/۱ طبعة ثانية دار الفکر 
بیروت ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۵ . وانظر ایضا البداية والنهاية لابن كثير ۱۰/۲ طبعة دار 


الفکر بيروت ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۵ م ] 


« ی » 
حدیث عن حکم بن حزام حين سأل رسول الله (BE)‏ أن يعطيه 
فأعطاه ثم قال له : « يا حکم إن هذا المال خضر حلو . فن أخذه بسخاء 
نفس بورك له فيه » ومن أخذه باستشراف نفس لم يُبارك له فيه » وكان 
Gis‏ يأكل ولا يشبع ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفلى» [صحيح البخاري 
۲ کتاب الزكاة الحديث ۰۱:۰۳ و6/١٠٠٠‏ كتاب الوصايا الحديث ۰۲۵۹۹ 
5 ۱۱2۵/۴ كتاب الخفس _ الحديث :۰۲۹۷ وه/75؟5؟ ۲۳۱۰ كتاب الرقاق ‏ الحديث 
۶ طبعة أولى دار dal‏ بيروت ۱١٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. صحيح مسام ۷۱۷/۲ كتاب الزكاة 
الحديث ۱۰۳۵ طبعة ثانية دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۵ م . وسئن النسائی 0/+1[ 


SE 


۳ - مرد الأعلام 
( یثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


إنجلترا ۰۳۱ ۰۹۹ VEY‏ 
أنجولا ۱:۰ 
اوراس ( جبال) ۰۲ ۲۸ 
آوغست کونت ۰۷۳ ۷۷ 
ایران ۱۱6 
nal‏ (برقية) ۲6 
اینشتین ۷۱ 
«ب » 
بابل (برج) ۹۵ 
باتيستا Ke)‏ كوبا قبل کاسترو) ۲۵ 
باریس ۰۱۰۱۶ 600 60% ۰۵۷ ۱۵۹۰۵۸ ۰۱۲ 
CITY NYY MTV VAG VEY VA‏ ۱۹۸ 
باطيل ( وزير داخلية هندي متعصب ) ۳۱ 
با کستان ۳۱ 
پاندونج ۵۲ 
بدر 86 
برودون VO «VE‏ 
بريست ليتوفسك (هدنة بين SU‏ وروسيا سنة 
۱۷ 
بسکال ۸۰ 
بطرس الا کبر ۲۱ 
بغداد ۰۱۰٩‏ ۰۱۳۹۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۱۶ 


بكين اح ۱:۵ 


«أ» 
آدم سعيث ۰۱۷۰ ۱۸۵ 


إبراهام لنکولن ۰۸۳ ٩۷‏ 


أبو بكر ( رضی الله عنه )۰۲۹۰۱۲ ٩۱‏ 

7١ أبوذرالغفاري‎ 

3١ أبوسفيان‎ 

الاتحاد السوقييتي ۰۸ ۰۲۱ ۰1۷ 2053158 ۰۱۸۲ 
VAY ۳‏ 

٩۰ Vo أثينة‎ 

أحد (غزوة) ٠١‏ 

آراجون ( شاعر) 4١‏ 

آرسطو ۷۵ 

إسرائيل ۰۱۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱ 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱ EMIT ۵ 
۱۵۰ MET EY EVES Yo ۲ 

الاسکندر الا کبر ۷۵ 

AO الفیران‎ 

۱۹۳۰۱۹۱۱۷۲۰۱۷۰ Were انيا‎ 

آلانیا الفريية ۱۸ 

أمريكا ۰۲۶ ۰۱۱۰ ۱۳۳ ۰۱6۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۱۹۰ 


(۱) ح = حاشية . 


ا 


۲ ۷ ۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱2 
۲۳ ۰ ۶ ۵ 1۹0 
جلوب باشا ۱۰۵ 
الجمهورية العربية التحدة ح۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ٠١١‏ 
الجنوب العربي ۰۳۱۰۲۹ ۰۲۲ ۳۳ 
جورج حبش ح٤۲‏ 
جوزوي کاسترو ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
جوليو ‏ كوري (oF)‏ ۱۲۲ 
جونسون ( رئيس أمريكي سابق) ۱۱۱ 
جيب (مستشرق ) AV‏ 
جیفارا ۵۰ ۵۱ 
جيرم مرتینو( دار للنشر) ۱۳۹ 
Cc?‏ « 
حکم بن حزام ۲۱ 
حرب السبعين VE‏ 
الحى اللاتينى ۰۷۸ WY‏ 
دخ « 
خالد بن الوليد ٤٦‏ 
خالدي (الدكتور) oF‏ ح 11 
«go»‏ 
الدار البيضاء ۱۳۵ 
دانتون ( من رجال الثورة الفرنسية ) ٠١‏ 
داود ۰۱۰۸ ۱۶۱ 
دخاو( معتقل نازي) ح ۱۲۵ 
دنج فيند (سفينة اتصال صينية ) ۱۹۰ 
دوبان دوفور ۲۲ 
دوبونال ۱۳۷ 
دوجریف (ساحة في باریس) 1۲ 
دوماس ۱۰۶ 
دیجول ۲٩‏ 


۱ 


بلجيكا ۱۱۱ 

بلفور ۱۲۱ 

بن بركة ۰۱۰۸ ۱۱۰ 

بن غوريون ۱۳۵ 

بورما ۱۷۶ 

بول حتی مسعد (الأب ) ۱۳۸ 

بثر الکاهنة Vo‏ 

بيرل هربر ۱۲۶ 

بيير روسی (مؤلف) ۰۱۳۹ ۰۱8۱۰۱۶۰ ۰۱۶۲ VEY‏ 


CQ» 

تالیران ۲۲ 
تایلور 1۸ 
تبسة 1۵ 
تبوك Wr‏ 
تل آییب ۰۱۱۷ ۱۳۲ 
We‏ 
تونس ٠١1‏ 
تیبورماند ۰۱۵۷ ۱۷۱ 
التینسی ١9١‏ 

بای « 
جاجارین ( رائد فضاء روسي) VAY‏ 
جالوت ۰۱۰۸ ۱۶۱ 
le‏ جاك روسو ۱۶ 
جان دارك 16 
جان دانییل ٩‏ ۰۰ 
جان سرفان شراید ۱۵۶ 
جحا ٩۱ ۰۹۵ NE CAT ۰٩۲‏ 
الجرجرة (She)‏ 1۵ 
الجزائ رلا ۰۳۵۰۳۰ ۲٤ء ET‏ 600 60% 0۸< ۰۷۷ 


Vere OAV كل‎ ۰ cAI ۰۷۲ ۸ 


۵ أت 


« ص « 
صفين ۱۲۲ 
صنعاء 16 
الصين 2۰6۱۰٩۰۸‏ ۰1۲ ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵۴ ۰۱۹۱ 
۲ ۷ ۰۱۷۷2 ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ 
۸ ۱۹۳ 


« do» 
\oo طاتبيرج‎ 
۱۱۲ طارق بن زياد‎ 
5١ الطائف‎ 
٠١ ۰۵ طرابلس (لبنان)‎ 
« &» 
٠١ عبد الإله (الأمیر)‎ 
عبد الرحمن عزام (الأمين السابق للجامعة‎ 
٠١6 العربية)‎ 
۱۰۱ عبد العزيز بن سعود‎ 
٠١۸ ء٠٠١١ عبد الله ( الأمير)‎ 
(من المنافقين في عهد الرسول)‎ of عبد الله بن‎ 
۱5۰ 
۱۱۰ عبد الله الوزير( قاد ثورة يمنية)‎ 
٩۲ ۰3۱ عثان ( رض الله عنه)‎ 
۳۵۹ عدن‎ 
We ۰۱3۶ ۰7۱ العراق‎ 
1۶ عقبة بن نافع‎ 
۸۰ ۰۷٩ طالب ( کرم الله وجهه)‎ al علي بن‎ 
۱۳۲ عمار بن یاسر ۱۲ وهو(ابن سمية)‎ 
ver le 
۰۱۰۲۱۰۱۱ عمر بن الخطاب (رضی الله عنه)‎ 
۱ ۱۳۷ 
۱۰ عمر مسقاوي‎ 


1 


اقهعخفقحخحخحخحخق_فجششجخجفل شظت  "‏ "۰.۱ 


دیکارت كلا ۸۰ 


« ر » 
رابلیز ۰۷۳ ۷۵ 


راوول بريببش ۰۱۵۶ ۱۵۵ 


روبسبیر(من رجال الثورة الفرنسية ) ۲۵ 


روسیا ۰۲۱ 1۷ 

روما ۸۰ 

ریدشار دقرقایط ۵۲ 
ریشیلیو( الکردینال) ۲۲ 


« jp» 
۱ زياد بن أبيه‎ 


« س » 
سبيريا ۲ح ۱۵۵ 

Ao ستالينغراد‎ 

السد العالي ۰۱۵۰ ۱۷۹ 

٩۰ سقراط‎ 

سعية (أم مار بن یاس) TET‏ 
سوریا ۱16 

VAY السوید‎ 


سويسرة ۱۱۲ 
سیناء ۱۸ 


جبل سیناء ۱۳۱ 


« س » 
3 


* 
۱۷۲ ۰۱۷۰ 175 (GU اقتصاد‎ dle) شاخت‎ 


شتيرن (منظمة إرهابية صهيونية ) ۰۳۱ ۱۰۷ 


شرم الشيخ ۱۳۵ 
شرلوت كودريه VE‏ 
شو إن لاي ٠١١‏ 


١66 Gus 

کوبا ۰۲۰۰۸ ۲۰۲۳ 
کورسیکا ( جزیرة) ۱۳۹ 
الکونجو ۱۱۵ 


الکویت ۰۱1۶ ۱۷۶۰۱۱۸ 


« J» 

لاله فاطمة تسومر ۰36 ٩٩‏ 

لندن ۱۱۲ 

لودندروف ۱۳۲ 

لورانس ۱۲۱ 

لومومبا ( زعي إفريقي) ١١5‏ 

ليبرتي (سفينة تجسس US pi‏ كان للها دور في 
حرب 195317) ۱۸ 


لینین ۰۱۶ ۰۱۰۲۰۸۳۰۱۷۰۶۱۰۲۲ ۱۹۲ 
ليون ۵۵ ( محطة ليون) OV‏ 


«م» 

مارشال (مشروع) ۱۹۲ 

مارکس ۰۲۲۰۱۸۰۱۶ ۰۷۰۷۳ ۰۷۵ ۰۹۸۰۷۷ 
۱۷۰ 

ماسو ( ال جنرال ) 16 

ماوتىى تونغ ۱۸۱۰۱۶۱ 

مد ین القاسم AED‏ ۱۲ 

جمد الخامس ح ۱۳۲ 

مد الر يفي ۱۷۱۰۱۷۹ 

عمد علي (ملام (Sl‏ = کسیوس كلاي 

مد مصدق ۱۱۵ 

مراکش ۱۵۱۰۱۰۷ 

مرسیلیا ۰۵۵ ۵1 

مروان بن الحكم 1١‏ 

المسجد الاقصی ۱۳۸ 


«pe» 

٩۰ غاندي‎ 
144 Shall 

« ف » 
فاروق ( ملك مصر سابقاً) ۱۰۸۰۱۰۹ 
فرانسوا فوريه (كاتب) ۵۰۰6٩‏ 
فراولين ألمانيا ۱۶۲ 
فرنسا ۱۱۲۰۸۱۰۳٤‏ 
فضيلة سعدان 55:56 
فلسطين ۰۱۰۱۸۱۰۳۱۳۱۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱۰۱۱۶ 

VTA GAYA 

قلمي (واقعة) ١4‏ 
فنديل ديلكي (مؤلف) 157 
فوزي القاوقجي ۱۰۰ 
فوستر دالس ۱6۷ 
فیتنام ۰۱۱۸ ۱6۰ 
قهار ( جمهورية) ۱۵۵ 

«ق» 
القاهرة ۰۳۲۶ ۰۸٩‏ ۰۱۷۰۱۳۵۰۱۲۵ ۱۹۵ 
قتيبة بن مسلم ۱۱۲ 
القدس ۱۱۷ 
قسنطينة ۰70 ۱۵۷ 
قسنطينة (مشروع ) ۵۱ 
القفقاز (AS jae)‏ ۱ 

«I» 
۲۷ ۰۲۵ ۰۲۰۱۲۲۰۲۱۰۲۰ كاسترو‎ 
16 ) الكاهنة (امرأة واجهت عقبة بن نافع‎ 
VEY ۰۱4۲ الکرامة (معركة)‎ 
كسيوس كلاي (هو مد علي اللاع الأمريكي)‎ 


۱۸ ۵ 


- ۷ 


« ھے » 
هتلر ۱۳۰۰۸۸ 
الحجانا ( منظمة إرهابية صهيونية ) ۰۳۱ ۱۰۷ 
هجر ( صحراء ) ۱۲۲ 
الهند ۰۳۱ ۰۱۱۲ ۱۵۲ 
هنیبعل ۱۶۲ 
هواري بومدین (رئیس المهورية الجزائرية 
السا بق ) ۰۷۹۰۲۸۰۲۲ VAY‏ 


VAY هیروشها‎ 


« و» 
واشنطن ۰۱۲۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۲۵ ۱۸۲ 
وایزمن ۱۰۷ 
الولایات التحدة الأمريكية ۰۱26 AVL‏ ۱۸۳ 
VAY GAAS‏ 
» ي « 
الیابان ۰۱۲۶۰٩۰۸‏ ۰۱۸ ۱۹۱ 
ally) Hb‏ عمار بن ياسر) 1۳ 14 
یافا ۱۰۵ 
يالطة ۱۶۱ 
اليرموك (معركة) £1 
ینکو ماك ۷۵ 


مصر ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ ۰۱۷۶ ۱۷۹ 
معاوية ۰۱ ۷۹ 

مكة ۰۲ 1۳ :1 

ملتوس ح ۱۸۹ 

المملكة العربية السعودية VUE‏ 

منوني ۱۵۸ 

۱۵۵ ۰۱۲۷ ۰۱۰۷ ۰۸۸ ۰1٩ موسکو‎ 

موسی بن نصير ۱۱۲ 

موثی دیان ۰۱۸ ۰۱۳۱۰۱۲۵۰۱۱۷ ۰۱۳۲ VEY‏ 
مولوخ ۱۳۳ 

میرابو (من رجال الثورة الفرنسية) ۱۶ 

٠١١ ميلة‎ 


۱۲5 ea 


«ن» 
نابليون VE‏ ۰۸۸ ۱۲۷ 
ناظم القدسي ( رئيس المهورية السورية السابق) 
۹ 
نجازاي ۱۱۱ 
را 
نسیان هماسين (صینی) ۱۲۲ 
نورمبرج ۱۳ 
نيتشه ۰۱٩‏ ۱۱۲ 
نيودمي ۱۵٩‏ 
نیویورك ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


- ۲۲۰۸ 


٤‏ - مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


« ش » 
الشعب العربي الفلسطینی ۰۱۳۰۰۳۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 


NEV lee (1Y 


e 
۲۲ ۰۲۱۰۱۰۰۸ المأركسية‎ 


» م 0 
السبلون ( مجاهدون مغاربة قاوموا المستعمر) 15 


« ف » 


۔- ۹ بين الرشاد والتيه )١©(‏ 


«أ» 


۱۷۳۰۸۷ الشعب)‎ ( GUY! 


«ث » 
التشيكيون ٠١‏ 

» چ“ 
الحركيون ۲۸ 

» ر» 
الرأسمالية ۲۱۰۱۰ 

« uw 
٠١ السوفييت‎ 


ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظات 


« ف » 
فتح (منظمة) ۱۶۳ 
فرساي (صلح) ۱:۰ 
«SS»‏ 
کولومبو (مشروع ) ۱۷۹ 
«p>»‏ 
مؤقّر VEV(VV)‏ , ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۱۹۵ 
«go‏ 
نيودمي ( مؤقر) ۰۱۶۵ ۱۵۲۰۱۵۶ 
«a»‏ 
الهندي (المؤقر) ۲۱ 
هيئة الأمم الإفريقية ۱۳۰ 
هيئة الامم المتحدة ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ 


16 


» و» 
ودادية العمال الجزائريين في أوربا ۵۵ 


«fe 
١66 إعانة الدول النامية (منظمة)‎ 
۱۳۲ الأفرسيوي (المؤمّر)‎ 
» ب‎ « 
۰۱8۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶۰۱۳۲۰۱۱۰ باندونج (موّقر)‎ 
A 
«چ»‎ 
١١١ الجامعة العربية‎ 
۱۵۲ ۰۱۵۰۰۱۶۷ الجزائر( مؤتمر)‎ 
1١44141 ) الجزائر (ميثاق‎ 


«go> 


الدول الإفريقية (منظمة ) ٠١١‏ 


uw »‏ « 
السكرتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الإفريقية 
الأسيوية ۰۱۳۵ ۱۵۳ 


5 


uw »‏ « 
سيكولوجية الاستعمار ) کتاب ) ۱۵۸ 


« ش « 
شروط النهضة (من كتب مالك) W‏ 


« ص « 
الصراع الفكري (من كتب مالك ) ٠۹۷‏ 
صوت الانديجين ( جر يدة) ۵۲ 
صوت الحتقرين ( جریدة) ۵۲ 
«gp»‏ 
العام واحد ( کتاب) Vor‏ 
العقد الاجتاعى ۱۳۷ 
العهد القديم oF‏ 


« ف » 
فق رالفلسفة (من كتب ماركس ) ۷۶ 
الفكرة الأفرسيوية(من كتب مالك) ۰۱۵۱ 
Ve‏ 
فلسفة الفقر ( كتاب ) ۷ 
في SEW‏ (من کتب آرسطو) VO‏ 
في السياسة ( لأرسطو) VO‏ 
في مهب المعركة (من کتب مالك) ح ۱۳۲ 


الانجیل ۱۳۷ 


» ب « 
بربر ية التوصيات اليهودية ( کتاب ) ۱۳۸ 
بروق ( مجلة) 1٩‏ 


«ث » 


تاريخ كومون باريس (من كتب ماركس) ۱۶ 
التحدي الأمريكي ( کتاب) ۱۵۶ 


«oy» 
۰۲۹۰۲۰ ۰۱۳۰۷ الثورة الا فريقيء ( جریدة)‎ 
CAY ۸۱ ۰۷۳ CAV GVW «00 EN CTA 
VEY ۱ EVA CA 


VAM NAY < 1Y1 11۹ ۶ 


« ج » 
الجزائر والاحداث ( جریدة) ۱۸۹ ۱۹۰ 
امهورية الجزائرية (جريدة) ۱۰۹ 
أجمهورية القاهرية ( جریدة) ۱۲۱ 
جوعة العالم ( كتاب ) ۱۵7 


2 


«gy» ago 


لوموند ( صحيفة ) ۰۱۱۰ ۱۵۰۰۱۲۱ نوفيل أوبسرفاتور ( مجلة) ۰14 ۵۰ ظ 
“ae‏ « ي » ظ 

المجاهد ( جريدة) ۱۳۷ ياالله (کتاب ) ۵۲ 

مفاتیح الحرب (OLS)‏ ۰۱۳۹ ۱8۳ 


-Y\V. 


الصفحة 


تقد یم 
الفصل الأول : طریق الثورة 
الاطراد الثوري 
الأخلاق والثورة 
تقلبات عبر استقلال جديد 
الفصل الثاني : في قضايا الاستقلال 
نظرة عم الاجتاع في الاستقلال 
تغيير الإنسان 
العامل الجزائري في فرنسا 
fla‏ علی طریق aS LI‏ السائية لزاثرية 
وزن الوقت 
الفصل الثالث : في السياسة 
السياسة والأخلاق 
السياسة والأيديولوجية 
السياسة والثقافة 
السياسة وحكة walt]‏ 
السياسة والبلوتيك 


- ۳ 


الوضوع 
الفصل الرابع : في قضية فلسطین 


عشرون سنة من بعد 
of‏ الوحدة العربية 
لحظة » الفلاش « 
لحظة التأمل 


الفصل الخامس : حول الاقتصاد 


Wy 

مۇقر نيودطي 

جولة البترول العربي 
شروط الاقلاع الاقتصادي 
العمل والاستمار 

اقتصاد القوت والتمية 
نشتري أم نصنع 


الفصل السادس : خاقة ( في الصراع الفكري ) 


- ۲۱۶ 


بين الرشاد والتيه 

تأملات 

دور المسلم ورسالته 

شروط النهضة 

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 
الظاهرة القر آنية 


فكرة الافريقية الاسيوية ... 
فكرة کمنویلث إسلامي 

في مهب المعركة 

القضايا الكبرى 

مذكرات شاهد للقرن 
المسلم في عالم الاقتصاد 
مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي 
مشكلة الثقافة 

من أجل التغيير 

ميلاد مجتمع 

وجهة العالم الإسلامي 


